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محرم 1434هـ

 الثاني - كانون الأول 2012م
تشرين





مسؤوليتنا تجاه 
ثورة الإمام الحسين عليه السلام ويوم عاشوراء

هاهي أيام محرم الحرام قد وصلت لتعلن تجدد موسم الحزن والألم والمصيبة ، والفاجعة التي أدمت وأبكت أهل السموات 
والأرضين... وها هي ذكرى أخرى من ذكرياته قد أقبلت تستدر الدموع من الأعماق، وتعتصر القلوب حزنا على الشهيد 

المقتول بأرض كربلاء... الشهيد الذي رأى دينا لا يستقيم إلّا ببذل مهجته ودمه الطاهر، ورأى أُمّة أشدّ ما تكون احتياجاً 
للإصلاح... فتحرك ركبه من مدينة جدّه النبّي صلى الله عليه وآله وسلم متوجهاً إلى مكّة ومنها إلى كربلاء، كربلاء التي 

استقبلت أقدامه الكريمة، واستقر فيها دمه ودماء أهل بيته المظلومين فأصبحت قبلة تهش إليها الأرواح وتهوي إليها القلوب.
والإمام الحسين عليه السلام ضمن بدمه بقاء الإسلام واستمرار أحكامه، فلولاه ولولا دمه ودماء أهل بيته وأصحابه عليه 

وعليهم السلام لما بقي اليوم على وجه البسيطة مسلم يقول »لا اله إلا الله«، وعليه فللإمام الحسين عليه السلام وليوم 
عاشوراء حق في رقبة كل مسلم، وكل واحد منا نحن العارفين بحق سيد الشهداء توجد في رقبته مسؤولية تجاه سيد الشهداء 

وتجاه ثورته العظيمة، ونستطيع ان نلخص بعض هذه المسؤوليات فيما يلي:
1: إحياء شعائر يوم عاشوراء بكل ما للشعائر من معنى ومفهوم ومصداق، لان المشاركة في استمرارية الثورة وإحيائها دائما 

فيه إحياء للدين، فحياة عاشوراء حياة الدين.
2: إيصال صوت الإمام الحسين عليه السلام وصوت ثورته ومبادئها وأهدافها وانجازاتها إلى العالم أجمع بشتى الوسائل 

ومختلف الطرق الممكنة.
3: إقامة المجالس الحسينية على وجه الخصوص، ومن لا يستطع إقامتها في الحسينيات والمحافل العامة فليقمها في بيته 

وسيرى بركاتها وآثارها واضحة بينة.
4: مشاركة الإمام الحسين عليه السلام بالأموال، عن طريق إنفاقها على مجالسه وشعائره، وطباعة الكتب، وإقامة برامج 

القنوات الفضائية الدينية، وغير ذلك من الطرق التي لها ارتباط بيوم عاشوراء وثورة الإمام الحسين عليه السلام لينال المؤمن 
الخير الوفير والأجر الجزيل في الدنيا والآخرة.

5: والاهم من ذلك كله الالتزام بتكاليف الشرع المقدس من الصلاة والعفة ومراعاة الحجاب بالنسبة للنساء وان يخلصوا 
نواياهم ويراعي بعضهم بعضا ويشعروا قلوبهم الرحمة والشفقة لجميع الموالين لتنزل عليهم بركات الله سبحانه ويرحمهم 

لان الله يرحم الرحماء ويتقبل من الأتقياء المخلصين.
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أعداء الله ورسوله والملائكة
قيل: لَّا قَدِمَ النَّبُي صَلّى الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ 
صُوريا،  بْنِ  الِله  بِعَبْدِ  أتَوْهُ  الَدينَةَ  وَسَلَّمَ 
فقال: يا محمّد كيف نومك؟ فإنّا قد أخبرنا 
الزّمان،  آخر  في  أتي  الذي  النّبي  نور  عن 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يا  صدقت  قال  يقظان،  وقلبي  عيني  تنام 

محمد.
يكون  الولد  محمّد:  يا  أخبرني  قال: 
النبي صلى  الرأة؟ فقال  أو من  الرّجل  من 
والعصب  العظام  أمّا  وسلم:  وآله  عليه  الله 
والدّم  اللحم  وأمّا  الرّجل،  فمن  والعروق 
يا  صدقت  فقال:  الرأة،  فمن  والشعر 

محمّد.
ثمّ قال: يا محمّد فما بال الوالد يشبه 
شيء،  أخواله  شبه  من  فيه  ليس  أعمامه 
أعمامه  شبه  من  فيه  ليس  أخواله  ويشبه 
عليه  الله  صلى  الله  رسول  فقال  شيء؟ 
وآله وسلم: أيّهما علا ماؤه ماء صاحبه كان 

الشّبه له، فقال: صدقت يا محمد.
فأخبرني عمّن لا يولد له ومن يولد له؟ 
فقال: إذا مغرت النّطفة لم يولد له ــ أي إذا 
احمرّت وكدرت ــ وإذا كانت صافية ولد له.
فقال: أخبرني عن ربّك ما هو؟ فنزلت:

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ))ٱ 
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قال ابن صوريا: صدقت يا محمّد، بقيت 
خصلة إن قلتها آمنت بك واتّبعتك، أيّ ملك 

يأتيك بما تقوله عن الله؟ قال: جبرئيل.
من  عدوّنا  ذلك  كان  صوريا:  ابن  قال 

والشدّة  بالقتل  ينزل  اللائكة،  بين 
يأتي  ميكائيل  ورسولنا  والحرب، 
كان  فلو  والرّخاء،  بالسّرور 
آمنّا  يأتيك  الذي  هو  ميكائيل 
يشد  كان  ميكائيل  لأنّ  بك، 
يهلك  كان  وجبرئيل  ملكنا، 

ملكنا، فهو عدوّنا لذلك.
الفارسي:  سلمان  له  فقال 

فما بدؤ عداوته لك؟ قال: نعم يا 
وكان  كثيرة،  مراراً  عادانا  سلمان 

على  أنزل  الله  أنّ  علينا  ذلك  أشدّ  من 
أنبيائه أنّ بيت القدس يخرب على يد رجل 
وأخبرنا  زمانه،  وفي  نصر  بخت  له!  يقال 
بالحين الذي يخرب فيه، والله يحدث الأمر 
فلمّا  ويثبت،  يشاء  ما  فيمحو  الأمر  بعد 
هلاك  فيه  يكون  الذي  الحين  ذلك  بلغنا 
أقوياء  أوائلنا رجلًا من  بعث  القدس،  بيت 
من  يعدّ  كان  نبيّاً  وأفاضلهم  إسرائيل  بني 
بخت  طلب  في  دانيال  له  يقال  أنبيائهم 
لينفقه  مال  وقر  معه  فحمل  ليقتله،  نصّر 
ببابل  لقيه  طلبه  فيه  انطلق  فلمّا  ذلك،  في 
غلاماً ضعيفاً مسكيناً ليس له قوّة ولا منعة، 
فأخذه صاحبنا ليقتله، فدفع عنه جبرئيل 
وقال لصاحبنا: إن كان ربّكم هو الذي أمر 
بهلاككم فإنّه لا يسلّطك عليه، وإن لم يكن 

هذا فعلىّ أيّ شيء تقتله؟
إلينا  ورجع  وتركه  صاحبنا  فصدّقه 
وملك  نصّر  بخت  وقوي  بذلك،  وأخبرنا 
نتّخذه  فلهذا  القدس؛  بيت  وخرّب  وغزانا 

عدوّاً، وميكائيل عدوٌ لجبرئيل.
فقال سلمان: يا ابن صوريا بهذا العقل 

لسلوك  ا
كيف  أولئكم  أرأيتم  ضللتم،  سبيله  غير  به 
بعثوا من يقتل بخت نصّر وقد أخبر الله في 
كتبه وعلى ألسنة رسله أنّه يملك ويخرّب بيت 
القدس؟ أرادوا تكذيب أنبياء الله تعالى في 
أخبارهم واتّهموهم في أخبارهم أو صدّوهم 
مغالبة  أرادوا  ذلك  ومع  الله  عن  الخبر  في 
كفّاراً  إلّا  وجّهوه  ومن  هؤلاء  كان  هل  الله؟ 
يعتقد لجبرئيل  أن  بالله؟ وأي عداوة تجوز 
وينهى  وجل  عزّ  الله  مغالبة  عن  يصدّ  وهو 

عن تكذيب خبر الله تعالى؟
تعالى  الله  كان  قد  صوريا:  ابن  فقال 
أخبر بذلك على ألسن أنبيائه، لكنّه يمحو 

ما يشاء ويثبت.
قال سلمان: فإذاً لا تثقوا بشيء مما في 
التوراة من الأخبار عمّا مضى وما يستأنف 
لعلّ  وإذاً  ويثبت،  يشاء  ما  يمحو  الله  فإن 
الله قد كان عزل موسى وهارون عن النبوة 
وأبطالا في دعوتهما أنّ الله يمحو ما يشاء 
لا  يكون  أنه  أخبراكم  ما  كل  ولعل  ويثبت، 

التوحيد ومعرفة الله تعالى 
    عند الإمام الحسين عليه السلام

الحلقة الثانية 

قطوف دانية من السيرة الحسينية
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يكون،  يكون  لا  أنّه  أخبراكم  وما  يكون، 
يكن،  لعله لم  كان  وكذلك ما أخبراكم عمّا 
وما أخبراكم أنّه لم يكن لعله كان، ولعلّ ما 
وعده من الثواب يمحوه، ولعل ما توعّد 
فإنّه  يمحوه،  العقاب  من  به 
ويثبت،  يشاء  ما  يمحو 
إنكم جهلتم معنى 

الله  يمحو 
مــــــا يشاء 
ويثبت؛ 

فلذلكم 
نتــــم  أ
كافرون،  بالله 
ولأخباره عن الغيوب مكذّبون، وعن دين الله 

منسلخون.
ثم قال سلمان: فإنّي أشهد أنّ من كان 
وأنهما  ليكائيل،  عدوٌ  فإنّه  لجبرئيل  عدوّاً 
لن  سلم  عاداهما،  لن  عدوّان  جميعاً 
سالهما، فأنزل الله تعالى عند ذلك موافقاً 
لقول سلمان رحمة الله عليه: )قل من كان 
الله  لأولياء  مظاهرته  في  لجبريل(  عدوّا 
على أعدائه، ونزوله بفضائل علي ولي الله 
من عند الله، )فإنه نزّله(، فإن جبرئيل نزّل 
وأمره  الله(،  بإذن  قلبك  )على  القرآن  هذا 
)مصدّقا لا بين يديه( من سائر كتب الله، 
)وهدىً( من الضلالة، )وبشرى للمؤمنين(، 
وسلم،  وآله  عليه  الله  صلى  محمّد  بنبوّة 
وولاية علي ومن بعده من الأئمة بأنّهم أولياء 
لمحمّد  موالاتهم  على  ماتوا  إذا  حقّاً  الله 

وعليّ وآلهما الطيّبين.
وآله  عليه  الله  الله صلى  رسول  قال  ثم 
إنّ الله صدّق قيلك ووفّق  يا سلمان  وسلم: 
رأيك، فإنّ جبرئيل عن الله يقول: يا محمّد 

في  متصافيان  أخوان  والقداد  سلمان  إنّ 
ودادك ووداد علي أخيك ووصيّك وصفيّك، 
وميكائيل  كجبرئيل  أصحابك  في  وهما 
أحدهما،  أبغض  لن  عدوّان  اللائكة،  في 
وعليّاً،  محمّداً  ووالى  والاهما،  لن  وليّان 
عدوّان لن عادى محمّداً وعليّاً وأولياءهما، 
والقداد  سلمان  الأرض  أهل  أحبّ  ولو 
والحجب  السماوات  ملائكة  تحبّهما  كما 
وودادهما لمحمّد  والعرش لمحض  والكرسيّ 
ومعاداتهما  لأوليائهما  وموالاتهما  وعليّ 
منهم  أحداً  تعالى  الله  عذّب  لا  لأعدائهما 

بعذاب البتّة.
قال الحسين بن علي عليهما السلام:

الُله  صَلّى  الِله  رَسُولُ  ذلِكَ  قالَ  »فَلَمّا 
سَرَّ  وَالِْقْدادَ،  سَلْمَانَ  في  وَسَلّم  وآلِهِ  عَلَيْهِ 
الْنُافِقيَن  ذلِكَ  وَساءَ  وَانْقادُوا،  الُْؤْمِنُونَ  بِهِ 

فَعانَدُوا وَعابُوا وَقالوا:
يمدح محمّد صلى الله عليه وآله وسلم 
الأباعد ويترك الأدنين من أهله لا يمدحهم 

ولا يذكرهم.
الُله  صَلّى  الِله  بِرَسُولِ  ذلِكَ  فاتّصَلَ 
الله  لحاهم  لهم  ما  وقال:  وَسَلّم  وآلِهِ  عَلَيْهِ 
يبغون للمسلمين السّوء؟ وهل نال أصحابي 
لي  إلّا بحبّهم  الفضل  درجات  من  نالوه  ما 
ولأهل بيتي؟ والّذي بعثني بالحقّ نبيّاً إنّكم 
أحبّ  وآله  محمّد  يكون  حتّى  تؤمنوا  لم 
ومن  وأموالكم  وأهاليكم  أنفسكم  من  إليكم 
وفاطمة  بعليّ  دعا  ثمّ  جميعاً،  الأرض  في 
فعمّهم  السلام  عليهم  والحسين  والحسن 
بعبايته القطوانيّة ثمّ قال: هؤلاء خمسة لا 

سادس لهم من البشر.
ثمّ قال: أنا حرب لن حاربهم وسلم لن 
جانب  فرفعت  سلمة  أمّ  فقامت  سالهم، 
الله  الله صلى  رسول  فكفّها  لتدخل  العباءة 
عليه وآله وسلم وقال: لست هناك وأنت في 
خير وإلى خير، فانقطع عنها طمع البشر، 
وكان جبرئيل معهم، فقال: يا رسول الله وأنا 
عليه  الله  فقال رسول الله صلى  سادسكم؟ 
نعم )و( أنت سادسنا، فارتقى  وآله وسلم: 
الأنوار  زيادة  من  الله  كساه  وقد  السّماوات 
ما كادت اللائكة لا تثبته حتّى قال: بخّ بخّ، 

من مثلي؟ أنا جبرئيل سادس محمّد وعليّ 
السلام  عليهم  والحسين  والحسن  وفاطمة 
به جبرئيل على سائر  الله  ما فضّل  فذلك 

اللائكة في الأرضين والسّماوات.
قال: ثمّ تناول رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الحسن بيمينه والحسين بشماله 
يتجاذبان،  بعض  إلى  بعضهما  هذا  فوضع 
الله  صلى  الله  رسول  فجعل  اصطرعا،  ثمّ 
أبا  أيهاً  للحسن:  يقول  وسلم  وآله  عليه 
محمّد فيقوي الحسن فيكاد يغلب الحسين، 
فاطمة  فقالت  فيقاومه،  الحسين  يقوي  ثمّ 
الكبير  أتشجّع  الله  رسل  يا  السلام:  عليها 

على الصّغير؟
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: يا فاطمة أ ما إنّ جبرئيل وميكائيل 
قالا  محمّد،  أبا  أيهاً  للحسن:  قلت  كلّما 
قاما  فلذلك  الله،  عبد  أبا  أيهاً  للحسين: 
كان  لّا  والحسين  الحسن  إنّ  أما  وتساويا، 
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
أبا  أيهاً  ويقول جبرئيل:  أبا محمد(،  )أيهاً 
عبد الله، لو رام كلّ واحد منها حمل الأرض 
وتلالها  وبحارها  جبالها  من  عليها  بما 
عليهما  أخفّ  لكان  ظهرها  على  ما  وسائر 
لأنّ  تقاوما  وإنّا  أبدانهما،  على  من شعرة 
قرّتا  هذان  الآخر،  نظير  منهما  واحد  كلّ 
ظهري،  سند  هذان  فؤادي،  وثمرتا  عيني 
الأوّلين  من  الجنّة  أهل  شباب  سيّدا  هذان 
وجدّهما  منهما،  خير  وأبوهما  والآخرين، 

رسول الله خيرهم أجمعين.
قال عليه السلام: فلمّا قال ذلك رسول 
قالت  وسلم:  وآله  عليه  الله  صلى  الله 
نبغض  كنّا  الآن  إلى  والنّواصب:  اليهود 
جبرئيل وحده، والآن قد صرنا أيضا نبغض 
إيّاهما  وعليّ  لمحمّد  لادّعائهما  ميكائيل؛ 

ولولديه، فقال تعالى:
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ))ڱ 
ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ()2(

ــــــــــــــــــــ
)1( سورة الإخلاص.

)2( سورة البقرة، الآية: 98.
عليه  الإمام الحسين  كلمات  الصدر: موسوعة 

السلام: ص545 ــ 550.



في رحاب علوم القرآن
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نقض فرضية الشمول
يقول )ولتر( ــ الكاتب والناقد الفرنسي 
)1694 ــ 1778م( بصدد تسخيف أُسطورة 
: كان يجب  الطوفان على ما وصفته التوراة ـ
على  التراكم  الاء  من  التضخّم  هذا  لثل 
وجه الأرض أنْ تضمّ اثنا عشر بحراً، كلّ 
في سعة البحر الأطلانتي المحيط، بعضها 
أكبر  حجم  في  الأعلى  ليكون  بعض  فوق 
بأربع وعشرين ضعفاً، وهكذا حتّى تجتمع 
في مثل هذا الاء التراكم ليغمر شامخات 

الجبال!
هذه  مسطّر  عقليّة  مستخفّاً  ــ  ويزيد 
اعتنقوها  الذين  على  وناقماً  الأساطير 
ــ:  )وحاشاه(  السماء  من  وحياً  باعتبارها 
معها  حاجة  لا  خالدة  معجزة  بذلك  يكفي 
في  لها  مثيل  لا  حيث  العاجز،  سائر  إلى 

خرق نواميس الكون!!.
العلميّة  المحاسبات  إنّ  آخر:  ويقول 
في  النبثّة  الأبخرة  أنّ  تُعطينا:  الدقيقة 
وهطلت  جميعاً  تكثّفت  لو  الأرض  أجواء 
أمطاراً لا كانت تكفي لأنْ تغمر وتعلو عن 
وجه الأرض بأكثر من بضع سانتي مترات، 

فكيف بجبال شامخات؟!
يقول الدكتور )شفا(: لو كانت السماء 
كما هو  ــ  أربعين صباحاً  بأمطارها  تهطل 
نصّ التوراة ــ لا كاد أنْ يغمر هضبة ما بين 
النهرين ــ على صغرها ــ فكيف بغمر وجه 

الأرض وأنْ يعلو قمم الجبال؟!

وجبل )آرارات( يرتفع عن سطح البحر 
أن  يكاد  ما  مترات  كيلو  خمس  من  بأكثر 
يغمره، فكيف بسائر الجبال الشامخة؟!)1(.

أرادها  حيث  طبيعيّة  ظاهرة  الطوفان 
الله

نعم، كان حادث الطوفان ظاهرة طبيعيّة 
وعلى ما وصفه القرآن مّما لا يكاد الغمز 

فيه.
كان قد مرّ على حياة الأرض في أدوارها 
مفاجئة،  جوّية  تغيّرات  من  كثير  الأولى 
هطول  لتناوب  مسرحاً  الأرض  وجه  كان 
من  منحدرة  هائلة  وسيول  غزيرة،  أمطار 
أعالي الجبال كادت تغمّ الهضاب والوديان 

والناطق النخفضة من سطح الأرض.
الظواهر  تلكم  نوح إحدى  وكان طوفان 

الكونيّة حدثت بإذن الله:
))ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ    چ چ 

چ  چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ((.
سفوح  على  هائلة  سيول  فانحدرت 
الُشبعة  الأرض  ينابيع  وتفجّر  الجبال، 
بقوم  الهائم  الاء  أحاط  وهكذا  بالأمطار، 
ابن  وحتّى  النجاة،  طرق  عليهم  وسدّ  نوح 
نوح حاول اللجوء إلى أعالي الرتفعات لولا 
أنْ جابهته سيول هائجة لتصرعه إلى حيث 
فرصة  يجد  لم  وحتّى  بل  الهلاك،  مَهوى 
التريّث فيما كان ينصحه أبوه، وحال بينهما 

الوج فكان من الغرقين.
حدوث  يُسجّل  ما  الُأمم  تواريخ  وفي 

طوفانات هائلة جرفت بقسط من الحياة؛ 
ولعلّه لتراكم الفساد والشرّ في تلكم البقاع، 
غمّ  هائلًا  أنّ طوفاناً  الفرس:  قدماء  فمِن 
العراق إلى حدود كردستان، وهكذا  أرض 
رُوي عن قدماء اليونان، والهنود أثبتوا وقوع 
الجزيرة  شبه  شمل  مرّات  سبع  الطوفان 
اليابان  الطوفان عن  تعدّد  ويُروى  الهنديّة، 
وغيرهم،  والكسيك  والبرازيل  والصين 
وقع  الذين  وهم  ــ   الكلدانييّن   ويُروى عن 

طوفان نوح في بلادهم  ــ:
وجرفت  البلاد  على  طغت  الياه  أنّ 
بالحرث والنسل، فقد نقل عنهم )برهوشع( 
في  رأى  )زيزستروس(  أنّ  و)يوسيفوس(: 
الياه  أنّ  )أوتيرت(  أبيه  موت  بعد  الُحلم 
كان  مّمن  ــ  كلّهم  الناس  وتُغرق  ستطغى 
سفينة  بصنع  فأُمر  ــ  طبعاً  هناك  يعيش 
يعتصم فيها هو وذووه ففعل، وقد كان هناك 
جبابرة طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد 

فعاقبهم الله بالطوفان والاستئصال.
وقد عَثر بعض الإنجليز على ألواح من 
بالحروف  الرواية  هذه  فيها  نُقشت  الآجر 
من  بانيبال(  )آشور  عصر  في  السماريّة 
نحو )660( سنة قبل ميلاد السيح، وأنّها 
السابع  القرن  كتابة قديمة من  منقولة من 
عشر قبل اليلاد أو قبل ذلك، ومِن ثَمّ فهي 
أقدم من كتابة سِفر التكوين )يرجع تدوينه 
إلى عام 536 قبل اليلاد بعد الرجوع من 

سبي بابل(.

الطوفان أراده الله تعالى
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ويروي اليونان خبراً عن الطوفان أورده 
)أفلاطون( وهو: أنّ كَهَنة مصر قالوا للحكيم 
اليوناني )سولون( أنّ السماء أرسلت طوفاناً 
غيّر وجه الأرض مراراً، فهلك الناس ــ مّمن 
عمروا البلاد في النطقة ــ وانحت آثارهم 
ولم يبق للجيل الجديد شيء من تلكمُ الآثار 

والعارف.
حدث  طوفان  خبر  )مانيتيون(  وأورد 
بعد  كان  الذي  ــ  الَأوّل  )هرمس(  بعد 
تأريخ  من  أقدم  وهو  ــ،  الَأوّل  )ميناس( 

التوراة أيضاً)2(.
)اُوستا(  في  الطوفان  خبر  جاء  وهكذا 

كتاب المجوس.
الهندي(  الأدب  )تأريخ  كتاب  في  وجاء 
الوثنيّة  بالثقافة  الختصّ  الأوّل  الجزء 
نصر أحمد الحسيني  أبي  للسيّد  الهنديّة، 
و43،  )مخطوط( ص42  الهندي  البهوبالي 
)برهمانا  وعنوانه  الخامس،  الباب  في 

وأوبانبشاء(:
بانا  )ساتا  في  النظر  يلفت  ومّما 
في  بُيّنت  التي  الطوفان،  قصّة  برهمانا( 
من  اختلفت  وإنْ  والقصّة  الضحايا،  ضمن 
وجوه كثيرة عمّا في القرآن والتوراة، وإن لم 
توجد شواهد قاطعة تربط القصّة الهنديّة 

مع الساميّة، توجب الاهتمام..
يقوم  البرهمانيّة  القصّة  هذه  ففي 
السلام(  )عليه  نوح  الله  نبّي  بدور  )مانو( 
نال  اسم  )مانو(  و  التوراة،  وفي  القرآن  في 

التقديس والاحترام في أدب الثقافة بأسره 
من الوثنيّين، فهو: ابن الله، ومصدر جميع 

الناس وجدّهم الأسطوري.
وخلاصة القصّة: أنّه بينما كان )مانو( 
يده سَكة، ومّما  إذ جاءت في  يديه  يغسل 
كلّمته  السمكة  أنّ  )مانو(  به  اندهش 
ووَعَدته جزاءً  إنقاذها من الهلاك،  وطلبت 
خطر  من  الستقبل  في  ستنقذه  أنّها  عليه 
الذي  الُمحدق  العظيم  والخطر  عظيم، 
سيجرف  طوفاناً  كان  السمكة  به  أنبأت 
جميع الخلوقات؛ وعلى ذلك حَفَظ )مانو( 
السمكة في )الرتبان(، فلمّا كَبُرت السمكة 
سيأتي  التي  السنة  عن  )مانو(  أخبرت 
يصنع  أن  عليه  أشارت  ثمّ  الطوفان،  فيها 
سفينة كبيرة، ويدخل فيها عند طغيان الاء، 
قائلةً: أنا أُنقذك من الطوفان، فمانو صنع 
سعة  من  أكثر  كبُرت  والسمكة  السفينة، 

)الرتبان(؛ لذلك ألقاها )مانو( في البحر.
السمكة،  أنبأت  كما  الطوفان  جاء  ثمّ 
وحين دخل )مانو( السفينة، عامت السمكة 
رأس  على  بقرن  السفينة  فربط  إليه، 
الشماليّة،  الجبال  إلى  فجرّتها  السمكة، 
وهنا ربط )مانو( السفينة بشجرة، وعندما 

تراجع الاء وخفّ بقي )مانو( بوحدته)3( .
الُأمم  به  أنبأت  فيما  إنّ  الكلام:  فذلك 
جوّية  حوادث  من  الأجيال  به  وحدّثت 
خطيرة، داهمت الحياة البشريّة الُأولى وكان 
فيها الهلاك والدمار ومنها حادث الطوفان 

ليُشْرف بالاطمئنان على  في كرّات ومرّات، 
بذلك  يكن  ولو لم  إجماليّاً،  الحادث  تحقّق 
سائر  شأن  النقول،  الأساطيري  الشكل 
مخاريف،  حولها  حِيكت  البائدة  القصص 
الأمر الذي لا يوجب إنكارها من رأس، ولا 
طبيعيّاً  كان  الطوفان  حادث  مثل  أنّ  سيّما 
أنْ يهاجم حياة الإنسان، ويواجهه بالنكبات 
في الأيام الُأولى بكثرة، ولا يزال ينتاب وجه 

الأرض بعد حيٍن وآخر.
وربما كان من أعظمها وأشملها طوفان 
نوح، عمّ النطقة ودمّر وأباد، هذا شيء لا 
به  وأخبر  طبيعيّاً  كونه  بعد  لإنكاره،  مساغ 

الصادق الأمين.
الزيادات التي جاءت في الأساطير  أمّا 
فهذا  عِلّاتها  على  التوراة  ونقلتها  القديمة 
شيءٌ نستخلص منه وننبذه، كما نبذه القرآن 
واستخلص الحادث صافياً جليّاً، الأمر الذي 
اختصّ به القرآن وكان نبأً غيبيّاً لا يعلمه أيّ 

إنسان ذلك الحين)4(.
ڱ            ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ))گ  

ں ں ڻ   ڻ  ڻ ڻ ۀ...((.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( الدكتور شجاع الدين شفا في كتابه )تولّدي 
ما  على  الطوفان  قصّة  منتقداً  ص285،  ديكر(: 

وردت في الكتب الدينيّة.
)2( تفسير النار لُمحمّد عبده: ج12، ص105.

)3( قصص الأنبياء للنجّار: ص 46 ــ 47.
)4( شبهات وردود حول القران الكريم: الشيخ 

محمد هادي معرفة.
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على ضفاف نهج البلاغة

 قـــال الإمام أمير الؤمنين عليه الســـلام 
طانَ لاَِمْرِهِمْ  ـــيْ ذُوا الشَّ َ في نهج البلاغة: »اتَّ
ذَهُمْ لَهُ أَشْـــراكاً، فَباضَ وَفَرَّخَ  َ مِـــلاكاً، وَاتَّ
فِي صُدُورِهِمْ، وَدَبَّ وَدَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ فَنَظَرَ 
لَلَ،  بِأَعْيُنِهِمْ وَنَطَقَ بِأَلْسِـــنَتِهِمْ فَرَكِبَ بِهِمُ الزَّ
يْطانُ  طَلَ فِعْلَ مَنْ قَدْ شَرِكَهُ الشَّ وَزَيَّنَ لهُمُ الْخَ

فِي سُلْطانِهِ وَنَطَقَ بِالْباطِلِ عَلَى لِسانِهِ«.
هذا الكلام لأمير الؤمنين عليه الســـلام 
علـــى رغم قصـــره إلا انه يصـــور بدقة أتباع 
الشـــيطان وكيفيـــة نفـــوذه إليهـــم، ومـــن ثـــم 
تبـــين الآثـــار الوخيمـــة والعواقب الشـــؤومة 
والطرق التي يســـلكها الشـــيطان في التغلغل 
إلى الإنســـان والإلقاء به في شباكه وحبائله، 

فيتلاعب به كيفما يشاء.
والحـــق أنّ فيه تحذير جدي لأتباع الحق 
في ضـــرورة توقي الحيطة والحذر من 
تسلل الشيطان والوقوف بوجهه 

حال الشعور بأدنى آثاره.
والخطبـــة وإن تحدثت 
عـــن بعـــض الأفـــراد مـــن 
قبيـــل طلحـــة والزبـــير أو 
أو  الشـــام  وأهـــل  معاويـــة 
أصحـــاب النهـــروان الذيـــن 
ســـقطوا في فخ الشـــيطان، 
إلّا أنّهـــا لا تقتصـــر عليهم 

)لكافـــة  واضحـــة  رســـالة  هـــى  بـــل  البتـــة، 
الأفراد( مـــن أجل مراقبة الشـــيطان وعدم 

فسح المجال أمامه.
فقد تكفّلت الخطبة بتبيين الراحل التي 
يعقبهـــا تســـلل الشـــيطان في أتباعـــه، حيث 
شـــرحها الإمـــام )عليـــه الســـلام( بما عرف 
عنه من فصاحة وبلاغة وتشبيه رائع بحيث 
لا يمكـــن تقديـــم صـــورة فنيـــة أروع من تلك 

التي رسها الإمام )عليه السلام(.
فقـــد أشـــار في الرحلـــة الأولى إلى أنّ 
هذا التســـلل والنفوذ إلى الإنســـان إختياري 
ولا يمـــت بصلـــة إلى الإجبار. فالإنســـان هو 
الـــذي يعطيـــه الضوء الأخضـــر ويدعه يلجه 
ويتصرف بوجوده حتى يجعله ملاكاً ومعياراً 
الشـــيطان  »إتـــذوا  وفعالياتـــه  لنشـــاطاته 

لأمرهم ملاكاً«.
فمـــلاك مـــن مـــادة ملـــك بمعنى أســـاس 
الشـــيء ودعامتـــه، كأن يقـــال القلـــب ملاك 
البدن، أي أن أساس وقوام البدن هو القلب 
وهـــذا هـــو الأمـــر الـــذي أشـــار إليـــه القرآن 
الكريم بوضوح على لسان آياته )إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ 
سُلْطانٌ عَلى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ 
ا سُـــلْطانُهُ عَلى الَّذِيـــنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ  * إِنَّ

هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ(.
بناءاً على هذا فالعبارة الذكورة كالآيات 
الذيـــن  أولئـــك  علـــى  رد  بمثابـــة  القرآنيـــة 
يتســـاءلون عـــن ســـلطة الشـــيطان على بني 
آدم فيقولون: كيف سلط الله سبحانه هذا 
الخلـــوق الخطير على الإنســـان ثم طالبه 

بعدم إتباعه.
فالعبارة تقول أنّ الشـــيطان لا يخترق 
البـــاب  مـــن  يأتـــي  بـــل  الجـــدران غيلـــة، 

ويطرقها فان فتح له ولج وإلّا عاد من حيث 
أتـــى. صحيـــح أنّـــه يصر علـــى طـــرق الباب 
دون الشـــعور بالكلـــل واللـــل، لكـــن بالقابـــل 
هنالك اللائكة الذين يهبون لنجدة الإنســـان 

ويحذروه من مغبة فتح الباب.
ثم أشار في الرحلة الثانية إلى الانتخاب 
الذي يتولاه الشيطان بعد ذلك الانتخاب حيث 
يصطفى هؤلاء كأعوان وشـــركاء »واتذهم 
له اشـــراكاً« ثـــم وضح )عليه الســـلام( ذلك 
بقولـــه: »فباض وفرخ في صدورهم«. فالإمام 
)عليه الســـلام( يشبه صدور تبعة الشيطان 

بعش إبليس الذي يبيض فيه ويفرخ.
ثـــم قـــال )عليـــه الســـلام(: »و دب ودرج 
في حجورهـــم« وقـــد صرّح بعض شـــرّاح نهج 
البلاغـــة بـــان دب مـــن مـــادة الدبيـــب بمعنى 
الحركـــة البطيئة الضعيفـــة، والدرج الحركة 
الأقـــوى منها كحركات الطفل في حضن اُمه. 
ولعـــل التعبير بدرج إشـــارة إلى حقيقة وهى 
أنّ الأفكار والعادات الشيطانية ليست طارئة 
ومفاجئة على الإنسان; بل تتجذر فيه بصورة 
تدريجيـــة; كمـــا عبر عنـــه في حـــذر الؤمنين 
منها حيث يتســـنى له اقتياد الإنســـان خطوة 

فخطوة نحو الفساد والضلال والكفر.
ثم قال عليه الســـلام: »فنظـــر بأعينهم، 
ونطق بألسنتهم«. أي أنّ هذه البيوض والفراخ 
الشيطانية ستنمو وتترعرع حتى تتبدل إلى 
شـــياطين تتحد معهم بحيـــث تنفذ في جميع 
أعضائهم وجوارحهم حتى يعيشون الأزدواج 
في شخصياتهم، فهم من جانب إنسان، ومن 
آخر شـــيطان، ظاهرهم إنساني أمّا باطنهم 
شيطاني. عيونهم وآذانهم وألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهـــم أدوات تأتمـــر بأوامـــر الشـــيطان، 
فمن الطبيعي أن يروا جميع الأشياء بصيغة 

شيطانية.

أتباع الشيطان من الإنس 
وصفاتهم وبعض أعيانهم



أمّـــا في الرحلة الرابعـــة فيتناول 
النهائيـــة  النتيجـــة  الســـلام(  )عليـــه 

لهذه الســـيرة التدريجية النحرفة فيقول: 
»فركـــب بهـــم الزلـــل، وزيـــن لهـــم الخطـــل« 
ويشـــبه هذا الكلام مـــا أورده الإمام )عليه 
الســـلام( في موضع آخر مـــن نهج البلاغة 
»ألا وأنّ الخطايـــا خيل شمس حمل عليها 

أهلهـــا«.
قـــال )عليـــه الســـلام( في الرحلـــة  ثـــم 
الأخـــيرة »فعـــل من قد شـــركه الشـــيطان في 
ســـلطانه، ونطق بالباطل على لســـانه« وفيه 
إشـــارة إلى أنّ أعمـــال هـــؤلاء تـــدل بوضوح 
على أنّ الشـــيطان اســـتحوذ عليهم فتصرف 
فيهم كيف يشـــاء. فحديثهم حديث الشيطان 
ونظرهـــم نظـــر الشـــيطان وبالنتيجـــة فـــان 
بصمات الشـــيطان متجســـمة فيهم، والواقع 
هـــو أنّ الإمـــام )عليه الســـلام( أراد في هذه 
الرحلـــة أن يعـــرف هؤلاء الأفـــراد من خلال 

أعمالهم الشيطانية.
ويبـــدو أنّ مـــراده )عليه الســـلام( بعض 
وأنصارهمـــا  والزبـــير  كطلحـــة  الأفـــراد 
وأصحـــاب معاوية والخوارج ومـــن كان على 
شاكلتهم، رغم أنّ الكتب العروفة لشرح نهج 
البلاغة وأســـانيدها لم تتعرض إلى الأفراد 
أو الطوائـــف القصـــودة بكلام الإمـــام )عليه 
الســـلام( . مـــع ذلـــك فالكلام دقيـــق وعميق 
ولا يختص بطائفة معينة، بل يشـــمل كل من 
وضـــع رجلـــه على مســـار الشـــيطان وخضع 

لسيطرته وامتثل أوامره.
 

خطط الشياطين
الذي تفيده الآيات القرآنية أنّ الشيطان 
قد سقط وانحرف بسبب حب الذات والكبر، 
فحـــب الـــذات والكـــبر دفعـــه للتمـــرد علـــى 
أمـــر الله والامتنـــاع عن الســـجود لآدم )عليه 
الســـلام(، فلم يرتكب العصية فحســـب، بل 
إتّهم علم البارئ ســـبحانه وحكمته ليهوي في 

وادي الشرك والضلال.
لقـــد ســـأل الله النظرة إلى يـــوم القيامة 
فأجابـــه الله بالنظرة إلى يـــوم الوقت العلوم 
ليتم تمحيص العباد، أو بعبارة اُخرى فكما 

أنّ وجود الشـــهوات الركبة في الإنسان 
البشـــرية ومقاومـــة العقـــل والإيمـــان تجاه 
قـــدرة  تضاعـــف  إنّـــا  الخالفـــة  القـــوى 
فـــانّ  لله؛  الطاعـــة  مســـار  في  الإنســـان 

الوســـاوس الشيطانية الخارجية ومجابهتها 
مـــن قبـــل الإنســـان إنّا تقـــوده إلى الســـمو 
والتكامل؛ وذلك لأن وجود العدو إنّا يشكل 
العامـــل الـــذي يقـــف وراء حركـــة الإنســـان 
وقوتـــه وتطوره وتكاملـــه. إلّا أنّ هذا لا يعني 
أنّ للشـــيطان نفوذ إجباري في الإنســـان، بل 
الإنســـان هو الـــذي يمهد لهـــذا النفوذ، فقد 
صرّح القرآن الكريم بهذا الشـــأن قائلا: )إِنَّ 
عِبـــادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيـْهِمْ سُـــلْطانٌ(، وقال في 
موضع آخر: )إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلى الَّذِينَ 
آمَنُـــوا وَعَلـــى رَبِّهِـــمْ يَتَوَكَّلُونَ( كمـــا صرّحت 
إحدى الآيات القرآنية على لســـان الشيطان 
أنّـــه قال: )وَمـــا كانَ لِـــي عَلَيْكُمْ مِنْ سُـــلْطان 
إِلّا أَنْ دَعَوْتُكُـــمْ فَاسْـــتَجَبْتُمْ لِـــي فَلا تَلُومُونِي 

وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ(.
والجديـــر بالذكـــر أنّ الله ســـبحانه قـــد 
خلق جنودا للقضاء على وســـاوس الشيطان 
ومخططاتـــه، ومنها العقل والفطرة والأنبياء 
واللائكـــة التي تتولى حفـــظ الؤمنين وطرد 

الوساوس الشيطانية عنهم.
فـــكل مـــن ســـار علـــى درب هـــذه الجنود 
حظى بدعمها وإسنادها وأبعد عنه وساوس 
الشـــيطان، ومن ســـار على درب الشـــياطين 
وأقـــام على العنـــاد واللجاجة رفعـــوا أيديهم 
عنه. القضية الُاخرى الجديرة بالاهتمام هى 
أنّ الشـــيطان يسعى للنفوذ في أعماق النفس 
البشـــرية ليؤثر من هنـــاك على أعماله، كما 
اُشـــير لهذا في الخطبة الذكورة وكأنه باض 
وفرخ في الصدور فتكاملت الفروخ شـــياطين 
إتحـــدت معه حتى عاد نظـــره وسعه وقوله 

ويده ورجله شيطانياً.
)عليـــه  الؤمنـــين  أمـــير  عـــن  ورد  وقـــد 

غـــرر  في  الســـلام( 
الحكـــم أنّه قـــال: »احذروا 
عدوا نفذ في الصدور خفياً 
ونفـــث في الاذان نجيـــاً« كما 
ورد شـــبيه هـــذا العنى ـ مع 

فـــارق طفيف ـ في الخطبة 
))83(( من نهج البلاغة.

)عليـــه  قـــال  كمـــا   
الخطبـــة  في  الســـلام( 

))121(( مـــن نهـــج البلاغة: »إنّ 
الشـــيطان يسني لكم طرقه ويريد أن 

يحل لكم دينكم عقدة عقدة«.
على كل حال فان الغرض من الخطبة هو 
تحذير الإنســـان من عدوه اللدود الشـــيطان 
الـــذي تعود جذور عدائه منذ خلق آدم )عليه 

السلام(.
وضـــرورة التوكل علـــى الله والاتكاء على 
والاســـتضاءة  والوجـــدان  والفطـــرة  العقـــل 
بإرشـــادات الأنبيـــاء وتعاليمهم والاســـتمداد 
من اللائكة بغية حفظ الإنســـان لنفســـه من 

وساوس الشيطان.
ضـــرورة  أرى  الـــتي  فالنقطـــة  وأخـــيراً 
التعرض لها وعلى ضوء صريح بعض الآيات 
أنّ الشـــياطين ليســـت منحصـــرة  القرآنيـــة 
بإبليس وجنوده السريين، بل هناك مجموعة 
من الإنس التي تشملها الشياطين، فأعمالهم 
هي أعمال الشـــياطين بعينها )وَكَذلِكَ جَعَلنْا 
لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوّاً شَياطِـيَن الِإنْسِ وَالِجنِّ يُوحِي 

بَعْضُهُمْ إِلى بَعْض زُخْرُفَ القَوْلِ غُرُوراً(.
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فاجعة  أعظم  الطفّ  فاجعة  أنّ  ريب  لا 
بكاها التاريخ، فإنّه لم يسمع أنّ جماعة قليلة 
اجتمع عليهم الآلاف الكثيرة، ومنعوهم الاء 
مع عيالاتهم وأطفالهم وهم على الاء، حتّى 
قتلوا مع كثير من أطفالهم عطاشى! ثمّ مُثّل 
صدورهم  الخيل  وداست  القتل،  بعد  بهم 
وظهورهم، وقُطّعت رؤوسهم، وطيف بها في 
بالعراء  منبوذة  أجسادهم  وتُركت  البلدان، 
وسلبت  أموالهم،  ونُهبت  الثياب،  مسلوبة 
نساؤهم وأطفالهم بعد حرق الخيام عليهم، 
وسيّرتهم أسارى على الأقتاب بلا غطاء ولا 
وطاء. و هذا مّما لم يفعله من له أقلّ مساس 
الكافرين  أكفر  من  كان  وإن  بالإنسانية 
يزيد  من  يؤمّل  لا  ولكن  اللحدين.  وأعظم 
والَخنا  اللؤم  آنية  فإنّ  زياد خير منه،  وابن 

لا تنضح إلّا بما فيها.
أن  الغاية  لهذه  تحصيلًا  علينا  فيجب 
عليه  وجب  كما  عليه،  بالحزن  نتظاهر 
كان  فقد  وإلّا  لأجلها،  الوت  على  الإقدام 
ويحفظ  قتله،  قبل  يزيد  يبايع  أن  يمكنه 

نفسه وأهل بيته وأصحابه من القتل.
وكلّما ازداد التظاهر بالحزن عليه وبيان 
مظلوميّته، كان في تحصيل الغاية أكثر، ولذا 
واله  عليه  الله  آل محمّد صلي  أعداء  ترى 
وسلم يبغضون الظاهر الحسينيّة لا يعلمون 
فيها من جرّ الويل على أوليائهم، فإنّ تيسّر 

لهم النع عنها بالقهر فعلوا، 
كما كانت عادتهم في الأزمنة السالفة، وفي 
زماننا أيضاً، وإن لم يتيسّر لهم كما في وقتنا 
النبز  تارة  أظهروا  الأمكنة،  غالب  في  هذا 
بأنّه  التمويه  وأخرى  المحترمة،  بالظاهر 
الكلمات  هذه  راجت  وقد  تحتها،  لاطائل 
على كثير مّمن ينتسب إلى التشيّع، لالخفاء 
القصود منها، بل ليلهم إلى الدنيا ولذّاتها، 
الحجّ  تركوا  وإذا  الدين،  عن  وإعراضهم 
للمظاهر  فهُم  والزّكاة،  والصوم  والصلاة 
سيوفاً  الأقلام  فشحذت  أترك.  الحسينيّة 
على وريد الشريعة، وسال الداد دماً أسود 
وجعلوا  الشيعة،  ودين  الحقّ  وجه  على 
يلصقون العيب بالظاهر المحترمة انتصاراً 
رد  يلي  وفيما  التزموه.  وأمر  قالوه  لقول 
لبعض التهم التي نسجوها والأباطيل التي 
وطلاب  الأمة  شباب  منها  ليحذر  لفقوها 

الحق، والله من وراء القصد.
استحباب البكاء على 

الحسين)عليه السلام( في كلّ آن
قالوا: اتّاذ الشيعة البكاء على الحسين 
الأعياد،  أيام  في  حتّى  لها  وديدناً  دأباً 
وليالي الزفاف، وساعات الأفراح، والسفر 
والحضر، وتفريغ نفسها للبكاء عليه بما لم 
تُفرّغ عشر معشار وقته لعبادة ربّها، وتلاوة 

ذكره، وهذا من الغلو والإفراط.
البكاء  استحباب  ترى  الشيعة  ان  أقول: 
على الحسين في كلّ آن، كما ترى استحباب 
على  كذلك،  رسوله  على  والصلاة  الله  ذكر 

أنّا لو سلّمنا استغراق التعزية لجميع 
ضرورة،  منها  خرج  ما  إلّا  الشيعة  آنات 
بعبادة  والاشتغال  والأكلّ  النوم  كأوقات 
والغلو  الدينيّة  الفرطة  فأين  مؤقتة،  واجبة 
أنواع  من  نوعاً  التعزية  أليست  المحظور؟! 
الطاعة لله يتقرّب العبد بها لربّه كما يتقرّب 
له بمناسك الحجّ؟ فهي محبوبة مطلوبة لله، 
فكيف يمقت الله محبوبه ويبغض مطلوبه؟! 
وقام  دهره  لله  صام  إذا  عبداً  الله  أيمقت 
لله عمره؟! حاشا وكلّا، فكذلك التعزية هي 
شاء  فمن  موضوع،  خير  والصلاة  كالصوم 

استقل ومن شاء استكثر(.
منوطان  وقصره  الحزن  طول  أنّ  ثانياً: 
وهوانها  وقلّتها،  القتيل  فوائد  بكثرة 
هذا  ينحون  كلّهم  الناس  وأنّ  وخطرها، 
النحو، فمنهم من يبكي فقيده ساعة موته، 
شهراً،  ومنهم  أسبوعاً،  يبكيه  من  ومنهم 
ومنهم حولًا كاملًا، ومنهم عمره كلّه، ومنهم 
من يورّث الحزن لعقبة، كلّ ذلك واقع، فهو 
قاعدة مطردة بين عموم الناس، جارية على 
كلّ  إعطاء  قانون شرعي محكم هو وجوب 
قدره،  قدر  بكلّ  والإفراغ  حقّه،  حقّ  ذي 
النَّاسَ  تَبْخَسُواْ  ))وَلَا  تعالى:  لقوله  امتثالًا 
وسيّدنا  مولانا  حقّ  كان  ولّا  أَشْيَاءهُمْ(( 
عامّة  الأنام  على  السلام(  الحسين)عليه 
الحقوق  أعظم  هو  خاصّة  السلمين  وعلى 
العموم،  على  الأداء  الستوجبة  الهامّة 
الستغرق لحياتها بأسرها، فلا جرم نهضت 
وسعها،  قيد  الواجب  هذا  لتأدية  الشيعة 
وقدر طاقتها، ومن أفرغ وسعه فقد أعذر، 
ولا معذرة لقاعد متكاسل عن أداء الفريضة 

وهو عليها قادر.

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

 ردّ الهجوم عن شعائر
الإمام الحسين عليه السلام المظلوم
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عزاء الحسين)عليه السلام( لا يلهي 
عن العبادة

عن  للمتعبّد  ملاهي  التعازي  إنّ  قالوا: 
حجر  فهي  كسبه،  عن  وللكاسب  عبادته، 
الرء  عثرة، وكدية مضرّة في سبيل إصلاح 

نظامي معاده ومعاشه.
أقول: عجباً من قوم يرون قراءة التعزية 
ولا  الكريمة  العبادة  صفايا  من  وهي  لهواً 
يرون من اللاهي قراءة القصص الخرافية، 
الهزلية،  والجرائد  الخيالية،  والحكايات 
اللادينية  والمجلّات  الغراميّة  والروايات 
وأضرابها، التي يشغلون جلّ نهارهم بقراءتها، 
ومعظّم ليلهم بمطالعتها، وكلّهم لاهيةٌ قلوبهم 
عن ذكر الله وإقامة الصلاة، فلا يقومون لها 
إلّا كسالى كالذي يتخبّطه الشيطان من السّ. 
وارحماه لك يا عزاء سيّد الشهداء ما هذا 

التحامل الثقيل الوطأة عليك؟!
الاجتماع في العزاء والبدعة

قالوا: الاحتشاد والاجتماع لنصب عزاء 
الحسين )عليه السلام( أمر حادث في أزمنة 
بدعة،  حادث  وكلّ  والبويهيين،  الصفويين 
تركه،  يجب  محرّم  وكلّ  محرّمة،  والبدعة 
فيجب على الشيعة إلغاء الاجتماعات التي 

سنّتها لها السياسة الدولية.
الله  النبّي)صلى  عن  صحّ  أليس  أقول: 
أحد  من  عوده  يوم  قوله  وسلم(  وآله  عليه 
إلى الدينة وساعه الناحة والبكاء من دور 
نصّه:  هذا  ما  مستشهديهم  على  الأنصار 
»لكن حمزة لا بواكي له، فسمع أهل الدينة 
فاطمة  بيت  إلى  نساؤهنّ  فجاءت  ذلك 
لهم  يقم  ولم  عندها،  حمزة  مأتم  فأقمن 
بعد ذلك مأتم إلّا ابتدأنّه بحمزة ))الطبقات 

الكبرى 2: 44(.
للبكاء  عندها  النساء  عائشة  ألم تجمع 

على أبيها )الصدر السابق 3: 209(.
ألم تجتمع عندها النساء يوم وفاة النبّي 
العزاء  لإقامة  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى 
وقامت معهنّ تلتدم )مسند أحمد 6:274(. 

والالتدام: ضرب الخد باليد في الصاب.
ألم يرد أنّ الإمام الصادق )عليه السلام( 
قال لفضيل بن يسار: »أتجلسون وتتحدّثون، 
قال: نعم، جعلت فداك. قال: إنّ تلك المجالس 
أنّ  صريحاً  يدلّ  وهو  أمرنا«  فأحيوا  أحبّها 
الشيعة كانت زمن الصادق )عليه السلام( وقبله 
تحتشد وتجتمع لأتم الحسين )عليه السلام( 

وما أبعده عن أزمنة الصفويين وآل بويه.

الصراخ والعويل في مجالس 
الحسين عليه السلام

قالوا: هلّا اقتصرت الشيعة القيمة مأتم 
الحسين )عليه السلام( على تلاوة مقتله في 
محاشدها العزائية وجلساتها الخصوصية، 
فتريق دموعها من غير صرخة وعويل لتسلم 

من الوقوع في المحرّم.
بالبّر  الناس  تأمرون  أراكم  أوّلًا:  أقول: 
وتنسون أنفسكم، تحرّمون الصراخ والعويل 
بمآتم الحسين )عليه السلام( ولا تحرّمونه 
بمآتمكم فها أنتم كلّما فقدتم عزيزاً عليكم 
ضجيجاً  المحيط  تملأون  كبرائكم  من 

وصرخة وعويلًا.
الهدى  ائمة  عن  اخبار  هنالك  ثانياً: 
والعويل عى مصيبة  البكاء  وقوع  على  تدل 
الكافي في  رواه  ما  منها  السلام  ابيهم عليه 
وهب  بن  معاوية  عن  غيره  ورواه  فروعه 
قال: استأذنت على أبي عبد الله فقيل لي: 
ادخل، فدخلت فوجدته في مصلّاه، فجلست 
حتّى قضى صلاته فسمعته وهو يناجي ربّه 
وارحم  بالكرامة...  خصّنا  من  »يا  ويقول: 
لنا،  واحترقت  جزعت  التي  القلوب  تلك 
إنّي  اللّهم  لنا،  كانت  التي  الصرخة  وارحم 
حتّى  الأبدان  وتلك  الأنفس  تلك  أستودعك 

نوافيهم على الحوض(.
وبما ذكره الصدوق في عيونه عن دعبل 
زال  ما  السلام  عليه  الرضا  أنّ  الخزاعي 
ونساؤه  ويبكي،  بالحسين  الرثاء  يستنشده 
وتنادي  الدار،  داخل  من  ويبكين  يصحن 
إحداهن: واجدّاه، والرضا يسمع صياحهن.

مندوبية  هو  جميعه  تقدّم  ما  وخلاصة 
لصاب  والعويل  والصراخ  والبكاء  الحزن 
القطعية  والسيرة  السلام(،  الحسين)عليه 
قائمة على ذلك كلّه، كما اعترف بها شيخ 
عن  والأخبار  الجواهر،  صاحب  مشايخنا 
فمن  الاستفاضة،  حدّ  بالغة  العصمة  أهل 
خالفها فقد خالف الُأمّة، والأئمّة ومخالفها 

في ضلال مبين.

الإنفاق في مجالس العزاء

قالوا: من الإسراف والتبذير المحظورين 
شرعاً إنفاق الشيعة القناطير القنطرة من 
الحسين  تعزية  سبيل  في  والفضة  الذهب 
ذلك  فهل  شتّى.  أنحاء  على  السلام  عليه 
منهم إلّا تبذير، والبذّرون إخوان الشياطين 

بنصّ القرآن العزيز.

أقول: القوم يبغون عرض الحياة الدنيا 
ومقيموا العزاء يطلبون الآخرة:  ))وَلَلْاخِرَةُ 
فيها،  خير  لا  بل  الاُْولَى((،  مِنَ  لَّكَ  خَيْرٌ 
الؤمنين  أمير  قال  كما  ضرّارة  غرّارة  هي 
في  تنفق  ما  تنفق  فالشيعة  السلام.  عليه 
سبيل التعزية آخذة من الدنيا للآخرة، ومن 
مثواها  في  به  لتنتفع  منزلها،  إلى  طريقها 
لها  والحادي  السرمدي،  ومقرّها  الأبدي، 
على هذه النفقة لهذا الوجه من الخير هو 
ما بلغها عن ائمتها فعن أمير الؤمنين)عليه 
اطّلع  وتعالى  تبارك  الله  )إنّ  السلام(: 
شيعة  لنا  واختار  فاختارنا،  الأرض  إلى 
ويحزنون  لفرحنا،  ويفرحون  ينصروننا، 
فينا،  وأنفسهم  أموالهم  ويبذلون  لحزننا، 

أولئك منّا وإلينا(.
كان  أنّه  السلام  عليه  الصادق  وعن 
يقول في سجوده: )اللّهم اغفر لي ولإخواني 
عليه  الحسين  الله  عبد  أبي  قبر  ولزوّار 
وأشخصوا  أموالهم،  أنفقوا  الذين  السلام 
أبدانهم رغبة في برّنا، ورجاء لا عندك في 

صلتنا(.
الال في  بذل  استحباب  يفيد  ذلك  وكلّ 
كالبذل  الأمور،  تلك  عليه  تترتب  عمل  كلّ 
في إقامة عزاء مولانا الحسين عليه السلام 
لصاب  ترويجاً  الشيعي  ينفقه  درهم  وكلّ 
الطلوب  لأمره  وإحياءً  الله،  عبد  أبي 
إحياؤه بقولهم عليهم السلام: )أحيوا أمرنا 
أظهروه  أي:  أمرنا(،  أحيا  امرءاً  الله  رحم 
وغيظاً  للعدو،  إكباتاً  الناس  بين  وأعلنوه 
الدرهم  فذلك  للشعائر،  وتعظيماً  للكافر، 
يُعتاض عنه بسبعين، إمّا عيناً في الدنيا أو 
إنفاقه  كان  سواء  الآخرة،  في  سبعين  ثواب 
العزاء  لوازم  من  وغيره  الإطعام  سبيل  في 
الذي فيه إكبات الأعداء المحبوب لهم عليهم 

السلام قطعاً .
وباطنا  وظاهرا  وآخرا  أولا  والحمد لله 
الطاهرين،  وأله  محمد  على  الله  وصلى 
على  والحاثين  القيمين  من  اجعلنا  اللهم 
الله  صلوات  الشهداء  سيد  عزاء  إقامة 

وسلامه عليه. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( راجع سيماء الصلحاء للشيخ عبد الحسين 
صادق العاملي. وكتاب إرشاد الأمة للتمسك بالأئمة 

للشيخ عبد الهدي الظفر.

 ردّ الهجوم عن شعائر
الإمام الحسين عليه السلام المظلوم
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أن المحتـــاج إلى تحصيـــل دواء الرجـــاء 
مـــن غلب عليـــه اليأس فـــترك العبـــادة، أو 
غلب عليه الخوف فأسرف فيها حتى أضر 

بنفسه وأهله.
الذنـــوب  طغيـــان  في  النهمكـــون  وأمـــا 
والغرورون بما هم فيه من الفساد والخوف 
ــ كأكثر أبناء زماننا ــ فأدوية الرجاء بالنسبة 
إليهم سوم مهلكة، إذ لا يزداد ساعهم لها 
إلا تماديا في طغيانهم وفســـادا في فسادهم 
وعصيانهم، فواعظ الخلق ينبغي أن يعرف 
أمراضهم وينظر إلى مواقع عللهم، ويعالج 
كل علـــة بمـــا يضادها لا بمـــا يزيدها، ففي 
مثل هذا الزمان ينبغي ألا يذكر لهم بواعث 
الرجـــاء، بل يبالغ في ذكر أســـباب الخوف، 
لئـــلا يهلكهم ويرديهـــم بالكليـــة، ولا يقصد 
بموعظته اســـتمالة القلوب وتوقع الثناء من 
النـــاس، فينتقـــل إلى الترغيب على الرجاء 
لكونـــه أخف على القلوب وألذ عند النفوس 

فيهلك ويهلكهم ويضل ويضلهم.
لـــن  الرجـــاء  تحصيـــل  إلى  فالطريـــق 
يحتـــاج إليه هـــو: أن يتذكر الآيات والأخبار 
التواترة الواردة فيه وفي سعة رحمته ووفور 
عفـــوه ورأفته، ثم يتأمـــل في لطائف نعمائه 
وعجائـــب آلائه لعبـــاده في دار الدنيا، حتى 
أعـــد لهـــم كل ما هـــو ضروري لهـــم في دوام 
الوجـــود، بـــل لم يـــترك لهـــم شـــيئا جزئيـــا 
يحتاجـــون إليـــه نـــادرا يفوت بفقـــده ما هو 

الأصلح الأولى لهم من الزينة والجمال.
فـــإذا لم تقصر العناية الإلهية عن عباده 
في جميـــع ما يحب ويحســـن لهم من اللطف 
والإحســـان في دار الدنيا ــ وهي حقيقة دار 
البليـــة والمحنة لا دار النعمـــة والراحة ــ ولم 
يرض أن يفوته شـــيء من الزائد والزايا في 
الحاجة والزينة، فكيف يرضى في دار الآخرة 
التي هي دار الفيض والجود بســـياقهم إلى 
الهلاك الؤبد والعذاب الخلد، مع أنه تعالى 

أخبر بأن رحمته سابقة على غضبه؟!
وأقـــوى ما يجلب به الرجـــاء أن يعلم أن 
الله تعالى خير محض لا شـــرية فيه أصلا، 
وفيـــاض على الإطلاق، وإنـــا أوجد الخلق 
لإفاضة الجود والإحسان عليهم، فلا بد أن 

يرحمهم ولا يبقيهم في الزجر الدائم.

صغر النفس
وهـــو ملكة العجز عن تحمـــل الواردات، 
خبائـــث  ومـــن  الجـــن،  نتائـــج  مـــن  وهـــو 

الصفات.
وتلزمـــه الذلة والهانة، وعـــدم الاقتحام 
في معالـــي الأمـــور، والســـامحة في النهـــي 
عن النكـــر والأمر بالعـــروف، والاضطراب 

بعروض أدنى شيء من البلايا والخاوف.
وقد ورد في الأخبار بأن الؤمن برئ عن 

ذلة النفس، قال الصادق عليه السلام:
»إن الله عـــز وجـــل فـــوض إلى الؤمـــن 

أمـــوره كلها ولم يفـــوض إليه أن يكون ذليلا: 
أما تسمع الله تعالى يقول:

))..گ گ   ڳ ڳ..(()1(
فالؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا، إن 
الؤمـــن أعـــز من الجبل، الجبل يســـتقل منه 

بالعاول والؤمن لا يستقل من دينه شيء«.
وقال عليه السلام:

»إن الله فـــوض إلى الؤمن كل شـــيء إلا 
إذلال نفسه«.

وقـــد وردت بهذا الضمـــون أخبار أخر، 
وعلاجه ما تقدم في معالجة الجن سابقا.

كبر النفس وصلابتها
وضده ــ أي: صغر النفس ــ )كبر النفس 
وصلابتهـــا(، وقد عرفت أنـــه ملكة التحمل 
لا يرد عليه كائنا ما كان، وقد دلت الأخبار 
على أن الؤمن ذو صلابة وعزة ومهابة، وكل 

ذلك فرع كبر النفس.
قال الباقر عليه السلام:

»الؤمن أصلب من الجبل«.
وقال عليه السلام:

»إن الله تعـــالى أعطـــى الؤمـــن ثـــلاث 
خصـــال: العـــز في الدنيـــا والآخـــرة، والفلح 
والهابـــة في صـــدور  والآخـــرة،  الدنيـــا  في 

الظالين«.
وصاحـــب هذه اللكـــة لا يبالي بالكرامة 
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والهـــوان، ويتســـاوى عنـــده الفقـــر واليســـار 
والغنى والإعسار، بل الصحة والرض والدح 

والذم، ولا يتأثر بتقلب الأمور والأحوال.
وهـــي ملكة شـــريفة ليســـت شـــريعة لكل 
وارد، ولا يصـــل إليهـــا إلا واحـــد بعد واحد، 
بـــل لا يحوم حولهـــا إلا أوحدي مـــن أفاضل 
الحكمـــاء، أو ألعـــي قـــوي القلب مـــن أماثل 
العرفـــاء. وطريـــق تحصيلهـــا ـــــ بعـــد تذكـــر 
ـــــ أن يتكلـــف في الواظبـــة علـــى  شـــرافتها 
آثارها والاجتناب عما ينافيها، حتى تحصل 

بالتدريج.

الثبات أخص من كبر النفس
قـــد عرفـــت أن الثبـــات أخـــص مـــن كبر 
النفس، وهـــو ملكة التحمل على الخوض في 
الأهوال، وقوة القاومة مع الشدائد والآلام، 
زادت  وإن  الانكســـار،  يعتريـــه  لا  بحيـــث 

وكثرت.
وضده الاضطراب في الأهوال والشدائد، 
ومن جملة الثبـــات، الثبات في الإيمان، وهو 
اطمئنـــان النفـــس في عقائدهـــا، بحيـــث لا 

يتزلزل فيها بالشبهات، قال الله تعالى:
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ))ڤ 

ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ...((.)2(
وهـــذا الاطمئنـــان مـــن شـــرائط كســـب 
الكمـــال وفضائل الأعمال، إذ ما لم تســـتقر 
النفس علـــى معتقداتها في البـــدأ والعاد لم 
يحصـــل لهـــا العـــزم البالغ علـــى تحصيل ما 
يتوقـــف فائدتـــه عليهـــا، فمـــن ليـــس له هذا 
الثبات لا تجده ثابتا ومواظبا على شيء من 
الأعمال الفاضلة، بل هو: )كالذي اســـتهوته 
الشـــياطين في الأرض حيران(، والتصف به 

مواظب لها دائما من غير فتور.
وعدم هذا الثبات لعدم البصيرة الباطنة 
أو لضعـــف في النفـــس، فوجـــوده يحصل من 
العرفة وقوة النفس، فهو من فضائل العاقلة 
وقوة الغضب، وعدمه من رذائل إحداهما أو 

كليهما.

دناءة الهمة
وهو قصور النفس عن طلب معالي الأمور 
وقناعتهـــا بأدانيهـــا، وهـــو مـــن نتائج ضعف 
النفـــس وصغرها، وضده )علو الهمة(، وهو 
ملكة الســـعي في تحصيل الســـعادة والكمال 
وطلـــب معالـــي الأمـــور، مـــن دون ملاحظـــة 
منافـــع الدنيـــا ومضارهـــا، حتـــى لا يعتريـــه 
الســـرور بالوجـــدان ولا الحـــزن بالفقـــدان، 
بـــل لا يبالي في طريـــق الطلب بالوت والقتل 

وأمثالهما.
وصاحب هذه اللكة هو الؤمن الحقيقي 
الشـــائق للمـــوت، والـــوت تحفة لـــه، وأعظم 

سرور يصل إليه.
وهـــذه اللكـــة مـــن نتائـــج كـــبر النفـــس 
وشجاعتها، وهي أعظم الفضائل النفسانية، 
إذ كل من وصل إلى الراتب العظيمة والأمور 
العالية فإنا وصل إليها لأجلها، إذ صاحبها 
لا يرضى بالراتب الدنية، ويشـــمر لتحصيل 
الراتـــب العالية والأمور التعالية، وفي جوهر 
الإنســـان وجبلته أن يصل إلى كل ما يجتهد 

في طلبه:
))ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ..(()3(

من طلب الشـــيء وجد وجد، ومن أفراد 
علـــو الهمـــة الشـــهامة، وهـــو الحـــرص على 
اقتنـــاء عظائم الأمـــور توقعا لجميـــل الذكر 

على مر الدهور.

عدم الغيرة والحمية
يلـــزم  وهـــو الإهمـــال في محافظـــة مـــا 
محافظته: مـــن الدين، والعـــرض، والأولاد، 

والأموال.
وهـــو من نتائـــج صغر النفـــس وضعفها، 

ومن الهلكات العظيمة.
قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وآلـــه 

وسلم:
»إذا لم يغر الرجل فهو منكوس القلب«.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم:
»إذا غير الرجل في أهله أو بعض مناكحه 
مـــن مملوكتـــه فلم يغر، بعـــث الله إليه طائرا 

يقال له )القندر( حتى يســـقط على عارضة 
بابه، ثم يمهله أربعين يوما، ثم يهتف به: إن 
الله غيـــور يحب كل غيور، قال هو غار وغير 
وأنكـــر ذلـــك فأكبره، وإلا طار حتى يســـقط 
على رأســـه فيخفق بجناحيـــه على عينيه ثم 
يطـــير عنـــه، فينـــزع الله منه بعـــد ذلك روح 

الإيمان«.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم:

»كان إبراهيـــم غيـــورا وأنـــا أغـــير منـــه، 
وجـــدع الله أنـــف مـــن لا يغـــار علـــى الؤمنين 

والسلمين«.
وقال أمير الؤمنين عليه السلام:

»يا أهل العراق! نبئت أن نساءكم يدافعن 
الرجال في الطريق، أما تستحيون؟«.

وقال عليه السلام:
تغـــارون، نســـاؤكم  »أمـــا تســـتحيون ولا 

يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج؟«.

الغيرة والحمية
وضده )الغيرة والحمية(، وهو السعي في 
محافظـــة ما يلـــزم محافظته، وهو من نتائج 
الشجاعة وكبر النفس وقوتها، وهي شرائف 
اللـــكات، وبها تتحقـــق الرجوليـــة والفحلية، 

والفاقد لها غير معدود من الرجال.
قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وآلـــه 

وسلم:
حـــرم  غيرتـــه  ولأجـــل  لغيـــور،  الله  »إن 

الفواحش«.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم:

إن الله يغار، والؤمن يغار، وغيرة الله أن 
يأتي الرجل الؤمن ما حرم الله عليه«.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:

»إن الله تعـــالى غيور ويحب الغيرة، ولغيرته 
حرم الفواحش ظاهرها وباطنها«)3(

ـــــــــــــــــــــــــ
)1( سورة النافقون، الآية: 8.
)2( سورة إبراهيم، الآية: 27.

)3( سورة العنكبوت، الآية: 69.
الصدر: جامع السعادات للمحقق النراقي.
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مباحث عقائدية

القرآن وعدالة الله
يولي القرآن الكريم هذه السألة اهتماماً 

كبيراً، فيقول في أحد الواضع:
ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ))ٺ 

ٿ ٹ ٹ((.
و في موضع آخر يقول:

))ڃ ڃ ڃ  ڃ  چ چ...((.
وبالنّســـبة إلى الحســـاب والجـــزاء يـــوم 

القيامة يقول:
ڦ  ڦ  ڤ      ڤ  ڤ      ))ڤ 

ڦ ڦ ڄ...((.
)بديهـــي أنَّ القصد من الوازين هنا هي 

وسائل القياس، لا الوازين الاعتيادية(.

الدّعوة إلى العدل
قلنا إنَّ صفات الانســـان ينبغي أنَّ تكون 
انعكاساً لصفات الله، بحيث تنعكس صفات 

الله على المجتمع الانساني برمته.
وبنـــاءً علـــى ذلـــك فـــإنَّ القـــرآن، بقـــدر 
توكيـــده العدالة الالهية، يؤكد أيضاً ســـيادة 
العدل في المجتمع وفي كلّ فرد فيه، كثيراً ما 
يشير القرآن إلى الظلم باعتباره سبب فناء 
المجتمعات البشـــرية، ويرى عاقبة الظالين 

من أفظع العواقب.
في معرض بيان مصير الاقوام الســـالفة 
يطلـــب القـــرآن من النـــاس أنَّ يعتبروا بتلك 
الاقوام وكيف نزل بها العذاب الالهي بسبب 
ظلمها وفســـادها وقضـــى عليها، فيدعوهم 

إلى أنْ يتجنبوا مصير تلك الاقوام.
ويصـــرح القرآن بأحد مبادئه الرئيســـة 

فيقول:
ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  ))چ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ 

ڎ...((.
من اللافت للنظر أنَّ الإســـلام كما يرى 
الظلـــم عمـــلًا قبيحـــاً، فكذلك تقبّـــل الظلم 
والخضوع له عمل مرفوض أيضاً، كما جاء 
في الآية 279 من ســـورة البقرة: )لا تَظْلِمُونَ 

وَلا تُظْلَمُونَ(.

إن الاستســـلام للظالـــين يعـــني القبـــول 
بالظلم ونشره وإعانة الظالم عليه.

هل الكوارث والآفات مرتبطة 
بالعدالة الإلهية؟

منـــذ القديـــم كان فريـــق مـــن الجهـــال 
يعترضون على عدالة الله، ويوردون حالات 
يعتقـــدون أنَّهـــا لا تنســـجم مـــع عدالـــة الله، 
بـــل أنَّهـــم لم يكتفـــوا النفي عدالـــة الّله حتى 
اتذوها ذريعة للدلالة على عدم وجود الله 

ذاته!
من تلك الحالات التي يستدلون بها على 
ذلك هي »الطوفانات« و »الزلازل« والكوارث 
»التفاضـــل«  وكذلـــك  الُاخـــرى،  الطبيعيـــة 
الوجـــود بـــين الافراد، ووجـــود الآفات التي 
تصيب الإنسان والنبات وسائر الكائنات في 

عالم الوجود.
هـــذا البحـــث قـــد يـــرد ضمـــن موضوع 
معرفـــة الله في قبـــال الاديين، وقـــد يرد في 
بحـــث الله عمومـــاً، ونحـــن نـــورده هنـــا في 
موضـــوع العـــدل الالهي، ولكـــي تعرف مدى 
خطر تلك الشـــبهات عنـــد التّحليل الدّقيق، 
لابدّ أنْ يكون لنا بحث مســـهب بهذا الشـــأن 

وأن ندرس الُامور التالية بدقّة.

الحكم النّسبي وقلّة المعرفة
إنَّنـــا نســـتند عـــادة في اصـــدار احكامنا 
ارتباطنـــا  مـــدى  علـــى  الصاديـــق  وتمييـــز 
بالأشـــياء، كقولنا أنَّ الشـــيء الفلاني قريب 
أو بعيـــد، بالنســـبة لوقعنا نحن، أو نقول أنَّ 
فلانـــاً ضعيف أو قـــوي بالقياس الى حالتنا 
النفسية او الجسمية، كذلك هي حال أغلب 
الناس عند اصـــدار احكامهم على القضايا 
الخاصة بالخير والشر والكوارث والآفات.

فليـــس  منطقـــة،  في  الطـــر  نـــزل  إذا 
يعنينـــا تأثيره في المجمـــوع العام، ولا تتعدى 
نظرتنـــا محيط حياتنا وبيتنـــا و مزرعتنا أو 
مدينتنـــا في الحـــدّ الأقصى، فـــإذا كان لهذا 

الطـــر تأثير ايجابي قلنـــا إنَّه نعمة من الله، 
وإذا كان تأثـــيره ســـلبياً، أطلقنا عليه اســـم 

»البلاء«.عندما يهدمون عمارة توشك 
على الانهيار لإعادة بناءها، 

ولا يكـــون نصيبنا من ذلك ســـوى الغبار 
أثنـــاء مرورنا بالكان، نقول: ما أســـوا هذا! 
على الرّغم من أنَّ الســـتقبل القريب ســـوف 
يشـــهد بناء مستشـــفى حديـــث على أنقاض 
العمارة التهدمة يســـتفيد منه الناس، أو أنِّ 
لهطول الطر في الثال السابق تأثيراً مفيداً 

القرآن وعدالة الله
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من حيث المجموع.
إنَّنا في أحكامنا السطحية الألوفة نعتبر 
لســـعة الحيّـــة شـــرّاً، بغـــير أنَ نعلـــم أنَّ هذه 
ا هي وســـيلة  اللســـعة ومـــا فيها من ســـم إنَّ
دفاع في هذا الحيوان، وإنَّ هذا الســـم نفسه 
يصنع منه دواء شـــاف قد ينقذ حياة الآلاف 
من بني البشر.وعليه، إذا أردنا تحري الدّقة 

وعدم

لوقوع  ا
شـــراك  في 
الخطأ فعلينا 
أنْ نلقي نظرة 
معلوماتنا  على 
المحـــدودة لكيلا 
أحكامنـــا  نقيـــم 
علـــــــــــى مجـــــــــرد 
العلائق التي تربط 
بـــل  بنـــا،  الأشـــياء 
ينبغـــي أنْ ننظـــر إلى 
الأمـــر من جميع الجوانب بحيث تكون 

أحكامنا جامعة شاملة.
إنَّ جميـــع حـــوادث العـــالم، مـــن حيـــث 
الأساس، أشبه بسلسلة مترابطة الحلقات، 
إنَّ العاصفـــة الـــتي تهـــبّ اليـــوم في مدينتنا، 
والأمطـــار الغزيـــرة التي تهطـــل، حلقات في 
السلسلة الديدة التي ترتبط بحوادث تجري 
في مناطـــق أخـــرى، وكذلـــك ترتبط بحوادث 
جـــرت في »الاضي« وأخرى ســـوف تجرى في 

»الستقبل«.

وعليـــه، فـــإنَّ وضـــع الإصبع علـــى نقطة 
صغيرة وإصدار حكم حاســـم بشـــأنها بعيد 

عن العقل والنطق.
بعض أفعال الناس يمكن اعتبارها »شرّاً 
مُطلقـــاً« ولكـــن إذا كان الأمـــر من جهة خيراً 
ومـــن جهة شـــرّاً مـــع الغلبة للخـــير كالعملية 
الجراحية الؤلة من جهة والفيدة من جهات 

أخرى ــ يعتبر خيراً نسبيا.
الزلزلـــة:  مثـــال  إلى  نعـــود  وللتوضيـــح 
صحيح أنَّها تؤدي إلى الدمار في مكان معين، 
ولكننـــا إذا أخذنا بنظر الاعتبار علائق هذه 
الظاهرة التسلسلة بأُمور أخرى في الطبيعة 

لتغير حكمنا.
هـــل الزلزلة ترتبط بحرارة باطن الأرض 

والأبخرة التكونة فيه؟
أم أنهـــا ترتبط بقـــوة جاذبية القمر التي 
تجـــذب ما على الأرض من جوامد نحوه؟ أم 
أنهـــا ترتبـــط بكليهمـــا؟ إنَّ للعلمـــاء نظريات 

مختلفة بهذا الخصوص.
ولكـــن مهمـــا كان الســـبب، فلابـــدّ لنا أنَّ 
ننظـــر إلى الآثـــار الأخـــرى لهـــذه الظاهرة، 
من ذلك، يجب أنْ نعرف تأثير حرارة باطن 
الأرض في تكويـــن منابع النفـــط الذي يعتبر 
مـــن أهم مصادر الطاقة في عصرنا، وكذلك 
في تكوين الفحم الحجري و أمثالهما، وعليه 

فإنَّ حرارة باطن الأرض خير نسبي.
كذلـــك الأمر مع الـــدّ والجزر الحاصلين 
بتأثير جاذبية القمر لياه البحار، إذ أنَّ لهما 
أهميـــة كبرى في حركة ميـــاه البحار والإبقاء 
علـــى حيـــاة الخلوقات البحريـــة، وكذلك في 
إرواء الســـواحل الجافـــة في الناطـــق الـــتي 
تصـــب فيهـــا اليـــاه العذبـــة في البحـــر، هذا 

أيضاً خير نسبي.
مـــن هـــذا نـــدرك أنَّ أحكامنـــا النســـبية 
ومعلوماتنـــا المحدودة هـــي التي تظهر أمثال 
هـــذه الحـــوادث بصـــورة نقـــاط مظلمة على 
صفحـــة الخليقة، وكلمـــا تعمقنـــا في التأمل 
هـــذه  تربـــط  الـــتي  العلائـــق  في  والتفكـــير 

الحوادث ببعض أدركنا أهميتها.
يقول لنا القرآن المجيد:

))...ئې ئې ئى ئى ئى ی((.
فـــلا ينبغـــي لنـــا بعلمنـــا القليل هـــذا أنْ 

نتعجل إصدار الأحكام.

الحوادث المنغصة والتحذيرات
إنَّنـــا جميعـــاً نعـــرف أشـــخاصاً عندمـــا 
غرقـــوا في نعمـــة ركبهـــم »الغـــرور« و »حـــبّ 
الذات« فنسوا ــ وهم في هذه الحالة ــ الكثير 

من واجباتهم الإنسانية.
كما إننا جميعاً نعرف أشخاصاً إذ كانوا 
متنعمين بالرّاحة والدّعة وسارت بهم الأمور 
علـــى وتـــيرة واحدة من الهدوء والاســـتقرار، 
انتابتهـــم حالة من »الســـبات والغفلة«، و هي 
حالـــة إن دامـــت عندهم أدّت الى تعاســـتهم 
الحـــوادث  بعـــض  أنَّ  شـــك  ولا  وشـــقائهم 
النغصـــة هدفها وضع حد لتلـــك الحالة من 

الغرور وإيقاظ الإنسان من سبات غفلته.
لابدّ أنَّكم سعتم بأنَّ ســـواق الســـيارات 
المجربين يشكون من الطرق المهدة الصافية 
الســـتقيمة قائلـــين أنَّ هـــذه الطـــرق خطرة، 
وذلك لأنَّ رتابتها تحمل السائق على الشعور 

بالنعاس وفي هذه الحالة يكمن الخطر.
ولذلك نجد هذه الطرق في بعض البلدان 
قـــد اصطنعـــوا لهـــا الانحنـــاءات والرتفعات 
والنخفضات للحيولة دون وقوع السّـــواق في 

مثل تلك الحالات.
إن خطر مسار الحياة لا يختلف عن ذلك، 
فاذا خلت الحياة من النعطفات والالتواءات 
والنخفضـــات، واذا لم يعتورها أحياناً بعض 
النغصات، استولت على الانسان تلك الحالة 
من نســـيان الله والغفلة عن ذكره وعن القيام 

بالواجبات اللقاة على عاتقه.
و لا نقـــول طبعـــاً أنَّ علـــى الإنســـان أن 
يصطنع لنفسه الحوادث النغصة وأنْ يستقبل 
الأحـــزان، وذلـــك لأنَّ أمثـــال هـــذه الحوادث 
موجودة دائماً في حياة الإنسان، ولكننا نريد 
التذكير بأن الحكمة في هذه الحوادث أحياناً 
هي الوقوف بوجه الغرور والغفلة والنســـيان 
العادية لســـعادة الإنســـان، نكرر القـــول بأنَّ 
هذه هـــي الحكمة من بعض تلـــك الحوادث، 
لا كلّهـــا، إذ أنَّ هنـــاك حوادث أخرى ســـوف 

نتحدث عنها إنْ شاء الله تعالى.
يقول كتابنا السماوي العظيم:

ې  ې  ې  ۉ  ))...ۉ 
ې((.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصـــدر: سلســـلة أصـــول الديـــن للشـــيخ ناصر 

مكارم الشيرازي.



أعلام الشيعة

كتـــب الشـــيخ عباس القمّـــي في تعريفه: 
أبو جعفر، باب الإمام الهادي عليه السّلام، 
وهـــو وكيـــل الناحيـــة )القدّســـة ـ أي الإمام 
ـ( في خمســـين ســـنة،  الهدي عليه السّـــلام ـ
الـــذي ظهـــر علـــى يديـــه من طـــرف الأمول 
النتظر عليه السّـــلام معاجـــز كثيرة.. وكان 
أبو جعفر العَمْريّ ــ محمّد بن عثمان ـ وأبوه 
أبو عمرو ـ عثمان بن سعيد ـ جميعاً وكيلَيِن 

من جهة صاحب الزمان عليه السّلام .

وقفة على أمر
الوكالـــة  وهـــي  الســـفارة..  إنّ موضـــوع 
والنيابـــة في بعـــض الشـــؤون عـــن الإمـــام، 
موضـــوعٌ مرتبط مِن جهـــةٍ بعقيدة الإمامة، 
ومـــن جهةٍ أخرى مرتبـــط بأمر الغَيبة، وقد 
أراد الإمامـــان: الهادي والعســـكري عليهما 
السّـــلام أن يُمهّدا للسفارة في غيبة ولدهما 
الهديّ عليه السّلام، فكان من ذلك أن عوّدا 
النـــاس علـــى الغَيبـــة أوّلًا والســـفارة ثانياً.. 
فغابـــا مدّةً محتجبَيِن عن أعـــين الناس بعد 
أن عيّنا لهما ســـفراءَ عنهما يُوصلون إليهما 

رسائل الُوالين فيها أسئلتهم وحوائجهم.
وبعدهمـــا كانـــت غَيبـــة الإمـــام الهـــديّ 
عجّـــل الله تعالى فَرَجَه الشـــريف عام 260 
هجريّ إلى عـــام 329 هجريّ ـ وهي الغيبة 
الصغـــرى ـ فـــكان لـــه عليه السّـــلام خلالها 
أربعة نوّابٍ سفراء، ذلك بعد أن جدّ سلطان 
الجور في عصـــره في طلبه وقتله، فاحتجب 
الإمـــام وأقـــام لُواليـــه نوّاباً عنـــه متعاقبين، 
جعلهم ســـفراء بينـــه وبينهم، يَخلُف بعضهم 
بعضاً.. حتّى وقعت الغيبة الكبرى وانقطعت 

السفارة. والسفراء الأربعة هم:
* عثمان بن ســـعيد العَمْري ) الســـمّان 
(.. رجل جليل القدر ثقة، له منزلة عظيمة، 
ممدوح على ألســـنة أئمّة أهل البيت عليهم 

السّلام، وقبره في الجانب الغربي من مدينة 
بغداد في مسجد الدرب.

* محمّـــد بن عثمان العمري.. وســـنأتي 
نقف عنده معرّفين به.

بـــن روح النُّوبَخـــتي.. أبـــو  * الحســـين 
القاســـم، شـــهرته في جلالته وعظمته تغني 
عـــن البحث والإطالة في شـــأنه، تُوفّي ســـنة 
326 هجريـــة، ودُفـــن في محلّـــة الشـــورجة 
بمدينـــة بغـــداد، وقـــبره معروف عليـــه قبّة، 

وهو جامع مأهول.
ـــمَري.. التوفّى  * علـــيّ بـــن محمّـــد السَّ

سنة 329 هجرية.
وبوفاة هذا الســـفير، كان الإمام الهديّ 
ســـلام الله عليـــه وآلـــه قـــد دخـــل في غيبته 
الكـــبرى.. عجّـــل الله تعـــالى فرجَـــه، وفـــرَجَ 

آبائه وشيعته.

من هو محمد بن عثمان بن 
سعيد العَمري

قبـــل أن يكـــون وكيـــلًا )ســـفيراً( للإمام 
الحجّـــة بن الحســـن الهـــدي عليـــه الصلاة 
والســـلام، كان العمـــريّ ـ هو وأبـــوه ـ وكيلَين 
للإمامـــين الهمامـــين: الهـــادي والعســـكري 
ســـلام الله عليهما، وكانا علـــى درجةٍ عالية 

بَيِن مأمونَين لديهما. من الوثاقة، مقرَّ
ســـأل أحمدُ بن إســـحاق الإمامَ الحسن 
العســـكري عليه السّـــلام:مَن أُعامل، وعمّن 

آخذ، وقولَ مَن أقول؟
فأجابـــه الإمـــام العســـكري ســـلام الله 

عليه:
»العمـــريَّ وابنَـــه، ثقتان، فمـــا أدّيا إليك 
فعـــني يؤدّيان، وما قالا لـــك فعنّي يقولان.. 
فاسَـــعْ لهمـــا وأطِعْهمـــا؛ فإنّهمـــا الثقتـــانِ 

الأمونان«.

السفارة إليه؟
بعـــد وفـــاة أبيه رضـــوان الله عليـــه ـ أبي 
عمـــرو عثمـــان بـــن ســـعيد العمـــري ـ خـــرج 
التوقيـــع الشـــريف مـــن الإمام الهـــدي عليه 
ــــ وهو مـــا يزال في غيبته القدّســـة  السّـــلام ـ

الصغرى ـ إلى محمّد بن عثمان ابنه:
»إنّا لله وإنّا إليه راجعون؛ تسليماً لأمره، 
ورضاءً بقضائه.. عاش أبوك سعيداً، ومات 
بأوليائـــه  وألَحقَـــه  الله  فرحمـــه  حميـــداً، 
ومَواليه عليهم السّلام، فلم يزل مجتهداً في 
أمرهم، ساعياً فيما يقرّبه إلى الله عزّوجلّ 

وإليهم، نضّر الله وجهه، وأقال عثرته«.
وفي فصـــل آخر من رســـالة الإمام عليه 

السلام:
»أجـــزَلَ الُله لـــك الثـــواب، وأحســـن لـــك 
العـــزاء، رُزِيـــتَ ورُزِينـــا، وأوحَشَـــك فراقُـــه 
وأوحَشَـــنا، فسَـــرَّه الله في مُنقلَبـــه.. كان من 
كمـــال ســـعادته أن رزقـــه الُله تعـــالى وَلَـــداً 
مِثلَـــك يَخلُفه مِن بعده، ويقوم مَقامَه بأمره، 

ويترحّم عليه.
وأقـــول: الحمـــد لله؛ فإن الأنفـــس طيّبةٌ 
فيـــك  عزّوجـــلّ  الله  جعلـــه  ومـــا  بمكانـــك، 
وعضَـــدَك  وقَـــوّاك  الله  أعانـــك  وعنـــدك، 
ووفّقـــك، وكان لـــك وليّـــاً وحافظـــاً، وراعياً 

وكافياً«.
وعـــن عبدالله بـــن جعفر الِحمـــيري: لّا 
مضى أبو عمرو )عثمان بن سعيد العمري( 
رضـــي الله تعالى عنه.. أتَتْنا الكتبُ ـ بالخطّ 
ــــ بإقامة أبـــي جعفر  الـــذي كنّـــا نُكاتَـــب بـــه ـ

)محمّد بن عثمان( رضي الله عنه مَقامَه.
وعن محمّد بن إســـحاق بن يعقوب قال: 
ســـألت محمّدَ بن عثمـــان العَمْري أن يُوصِل 
لي كتاباً قد ســـألتُ فيه عن مسائل أشكَلَت 

محمد بن عثمان بن سعيد العمري
السفير الثاني للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف



ČĐ

علَـــيّ، فوقـــع التوقيـــع بخطّ مولانـــا صاحب 
الـــدار )وذكر الخبر وفيه خطّ الإمام الهدي 

عجّل الله تعالى فرَجَه الشريف(:
»وأمّا محمّد بـــن عثمان العَمْري ــ رضي 
الله تعـــالى عنـــه وعـــن أبيه مـــن قبل ـــــ فإنّه 

ثقتي، وكتابه كتابي«.
وكان مؤتَمَناً أميناً

حـــدّث محمّـــد بـــن إبراهيـــم بـــن مهزيار 
الأهـــوازي أنّـــه خـــرج ـ بعد وفاة أبـــي عمرو 
)عثمان بن ســـعيد العمري( ــ: والابنُ ــ وقاه 
ــــ رضي  ــــ لم يَـــزَل ثقتَنـــا في حيـــاة الأب ـ الله ـ
الله عنه وأرضاه ونضّر وجهه ــ يجري عندنا 
ه، وعن أمرنا يأمر الابن  مجراه، ويسدّ مَسدَّ
وبه يعمل، تولّاه الله، فانْتَهِ إلى قوله، وعرِّفْه 

معاملتنا ذلك.
وهكـــذا أجمعـــت الشـــيعة علـــى وثاقتـــه 
وعدالته واستقامته، ومّما جاء في ذلك: قال 
أبـــو العباس: أخبرني هبة الله بن محمد ابن 
بنـــت أم كلثـــوم بنـــت أبي جعفـــر العمري عن 

شيوخه قالوا:
لم تزل الشيعة مقيمةً على عدالة عثمان 
بن ســـعيد ومحمّد بـــن عثمـــان رحمهما الله 
تعالى إلى أن تُوفّي أبو عمرو عثمان بن سعيد 
رحمه الله تعالى وغسّله ابنه أبو جعفر محمّد 
بـــن عثمان وتولّى القيام به، وجعل الأمر كلَّه 
مردوداً إليه، والشـــيعة مجتمعة على عدالته 
وثقتـــه وأمانتـــه؛ لِا تقدّم له مـــن النصّ عليه 
بالأمانـــة والعدالة، والأمـــرِ بالرجوع إليه في 
حياة الإمام الحســـن العسكريّ عليه السّلام 
وبعـــد وفاته في حياة أبيه عثمان بن ســـعيد، 
لا يُختلَـــف في عدالتـــه، ولا يُرتـــاب بأمانتـــه، 
والتوقيعـــات تـــرج علـــى يـــده إلى الشـــيعة 
في الهمّـــات طول حياته بالخـــطّ الذي كانت 
ترج في حياة أبيه عثمان، لا يعرف الشيعة 
في هـــذا الأمـــر غـــيَره، ولا يُرجَـــع إلى أحـــدٍ 
سواه. وقد نُقلَت عنه دلائل كثيرة، ومعجزات 
الإمـــام ظهرت على يـــده، وأمور أخبرهم بها 
عنـــه زادتهـــم في هـــذا الأمـــر بصـــيرة، وهي 

مشهورة عند الشيعة.

أخباره.. وآثاره
عن عبد الله بن جعفر الِحميَري: سألت 
محمّـــدَ بـــن عثمـــان رضـــي الله عنـــه: رأيـــتَ 
صاحـــب هذا الأمر؟ قال: نعم، وآخِرُ عهدي 
بـــه عند بيـــت الله الحرام وهو عليه السّـــلام 

يقول:
زْ لي ما وعدتَني«. »اللّهمّ أنْجِ

ورأيته متعلّقاً بأستار الكعبة في الُستجار 
وهو يقول:

»اللّهمّ انتَقِمْ لي مِن أعدائك«.
وعـــن حالـــة التســـتر والكتمان في شـــأن 
غيبة الولى صاحب الأمر عليه السّلام.. قال 
علـــيّ بن صَدَقة القمّي: خرج إلى محمّد بن 
عثمان رضي الله عنه ابتداءً مِن غير مسألة 
لِيُخبِرَ الذين يسألون عن الاسم )اسم الإمام 

الحجّة الهديّ صلوات الله عليه(.
إمّا السكوتُ والَجنّة، وإمّا الكلام والنار! 
فإنّهـــم إن وقفـــوا علـــى الاســـم أذاعـــوه، وإن 

وقفوا على الكان دَلُّوا عليه.
وقـــد أخـــبر محمّد بـــن عثمـــان العمري 
بالأمـــر الذي لا يقف عليـــه إلّا نبّي أو إمام، 
الإمـــام  أن  أخـــبر رضـــوان الله عليـــه  كمـــا 
صاحـــب الأمر حجّة الله الهديّ صلوات الله 
عليـــه لَيحضـــر موســـم الحجّ كلَّ ســـنة.. يرى 

الناسَ ويعرفهم، ويَرَونه ولا يعرفونه.
وأمّـــا آثـــاره وكتبه رضي الله عنـــه.. فقد 
قـــال ابـــن نـــوح: أخبرنـــي أبو نصـــر هبة الله 
ابـــن بنت أمّ كلثوم بنت أبـــي جعفر قال: كان 
لأبـــي جعفر العمريّ محمّد بـــن عثمان كتبٌ 
عهـــا مـــن: أبي  مصنّفـــة في الفقـــه، مّمـــا سَِ
محمّد الحسن العسكريّ عليه السّلام، ومِن 
الصاحب عليه السّـــلام، ومِن أبيه عثمان بن 
ســـعيد عن أبـــي محمّد العســـكري وعن أبيه 
عليّ بن محمّد الهادي عليه السّـــلام، ذكرت 
الكبـــيرة أمّ كلثـــوم بنـــت أبي جعفـــر العَمريّ 
رضي الله عنها أنّها وصلت إلى أبي القاسم 
الحسين بن روح رضي الله عنه عند الوصيّة 

إليه، وكانت في يده.
قـــال أبو نصر هبـــة الله: وأظنّهـــا قالت: 

ـــمَري  وصلت بعد ذلك إلى أبي الحســـن السَّ
علـــي بن محمـــد الســـفير الرابـــع رضي الله 

عنه وأرضاه.

ثمّ الرحيل
أدّاهـــا  وخطـــيرةٍ  جســـيمةٍ  مهـــامٍّ  بعـــد 
هذا الســـفير الخلـــص بكلّ تضحيـــة وأمانةٍ 
وإخـــلاص.. كانت وفاته رضوان الله عليه في 
التاســـع والعشرين من شـــهر جمادى الأولى 
ســـنة أربـــعٍ وثلاثمائـــة أو خمـــسٍ وثلاثمائة 

للهجرة النبويّة الشريفة.
أنّـــه حفـــر لنفســـه قـــبراً وســـوّاه  ورُوي 
بالســـاج، ونقش فيه آياتٍ من القرآن الكريم 
وأساءَ الأئمّة عليهم السّلام على حواشيه، 
فسُـــئل عن ذلك فقال: للناس أســـباب. وكان 
في كلّ يومٍ ينزل في قبره ويقرأ جزءً من كتاب 
الله ثـــمّ يصعـــد، وسُـــئل بعد ذلك كمـــا ينقل 
العلّامـــة الحلـــيّ في رجاله فقـــال: أُمِرتُ أن 

أجمع أمري. فمات بعد ذلك بشهرين.
وحدّث أبو الحسن عليّ بن أحمد الدلّال 
القمّـــي أنّـــه دخـــل عليه يومـــاً ليســـلّم عليه، 
فوجـــده وبـــين يديـــه ســـاجة ونقّـــاش ينقش 
عليهـــا ويكتب آياً مـــن القرآن وأساء الأئمّة 
عليهم السّـــلام على حواشـــيها، فســـأله عن 

الساجة فأجابه:
هذه لقـــبري تكون فيه وأُوضَع عليها )أو 
قال: أُسنَد إليها(.. وأنا في كلّ يوم أنزل فيه 

فأقرأ جزءً من القرآن فيه فأصعد.
ثـــمّ أخذ العَمري بيد الدلّال القمّي فأراه 

قبره.
أمّـــا قـــبره.. فيذكـــر أبـــو نصـــر هبة الله 
أنّـــه عند قبر والدته في شـــارع بـــاب الكوفة 
ببغـــداد، في الوضع الـــذي كانت فيه منازله، 
وهـــو اليوم واقع في مقـــبرةٍ كبيرة قرب درب 
ســـلمان رحمه الله، ويُعـــرَف عند أهل بغداد 

بـ)الشيخ الخلّانيّ(.
ـــــــــــــــــــــــ

الصـــدر: شـــبكة الإمـــام الرضـــا عليه الســـلام: 
رجال أضاءوا التاريخ، السفير الثاني.
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روى موفـــق بن أحمـــد وهو من علماء أهل الســـنة والجماعة 
في كتاب مناقب أمير الؤمنين ــ عليه الســـلام ــ، قال: أنبأني 
مهـــذب الأئمة هذا أخبرنا أبـــو عبد الله أحمد بن محمد بن 
علي بن )أبي( عثمان )ويوســـف( الدقاق، حدثنا أبو الظفر 
هناد بن إبراهيم النسفي، حدثنا أبو الحسن علي بن يوسف 
بن محمد بن الحجاج الطبري بسارية طبرستان، حدثنا أبو 
عبد الله الحسين بن جعفر بن محمد الجرجاني، حدثنا أبو 
)عيسى( إساعيل بن إسحاق بن سليمان النصيبي، حدثنا 
محمـــد بن علي الكفرثوثي، حدثنا حميد الطويل، عن 
أنـــس بن مالك، قـــال: صلى بنا رســـول الله ــ صلى 
الله عليـــه وآله ــ صلاة العصـــر فأبطأ في ركوعه 
)في الركعـــة الأولى( حتـــى ظننـــا أنه قد ســـها 

وغفل، ثم رفع رأسه وقال:
»سع الله لن حمده«.

ثم أوجز في صلاته وسلم، ثم أقبل علينا 
بوجهـــه كأنـــه القمـــر ليلة البدر في وســـط 
النجوم، ثم جثا على ركبتيه وبسط قامته 
حتى تلألأ السجد بنور وجهه ــ صلوات 
ـــــ، ثـــم رمـــى بطرفـــه إلى  الله عليـــه 
الصـــف الأول أصحابـــه رجلا رجلا، 
ثم رمـــى بطرفه إلى الصـــف الثاني، 
ثـــم رمى بطرفه إلى الصف الثالث 
يتفقدهـــم رجـــلا رجـــلا، ثم 
كثـــرت الصفوف على 
ـــــ  الله  رســـول 

صلـــى 

الله عليه وآله ــ ثم قال:
»مالي لا أرى ابن عمي علي ابن أبي طالب؟«.

فنـــاداه: )يـــا بن عمـــي(، فأجابه علـــي ــ عليه الســـلام ــ وهو 
يقول:

»لبيك لبيك يا رسول الله«.
فنادى النبي ــ صلى الله عليه وآله ــ بأعلى صوته:

»ادن مني )يا علي(«.
قـــال: فمـــا زال )علـــي( يتخطـــى الصفـــوف حتى دنـــا )من( 

الصطفى، فقال له النبي ــ صلى الله عليه وآله ــ:
»يا علي ما الذي خلّفك عن الصف الأول؟«.

قال:
»كنت على غير طهور، فأتيت منزل فاطمة فناديت يا حسن، 
يا حســـين، يـــا فضة، فلم يجبـــني أحد فإذا بهاتـــف يهتف )بي( 
مـــن ورائـــي وهـــو ينادي: يا أبا الحســـن، يا بن عـــم النبي ــ صلى 
الله عليـــه وآلـــه ـــــ )التفـــت(، فالتفت فـــإذا أنا بســـطل من ذهب 
وفيـــه مـــاء وعليه منديـــل، فأخذت النديل ووضعتـــه على منكبي 
الأيمن، وأومأت )إلى الاء( فإذا الاء يفيض على كفي فتطهرت 
وأســـبغت الطهـــر، ولقـــد وجدته في لـــين الزبد، وطعمة الشـــهد، 
ورائحة الســـك، ثم التفت ولا أدري )من وضع الســـطل والنديل، 

ولا أدري( من أخذه«.
ــــ في وجهه وضمه  ـ صلـــى الله عليه وآله ـ فتبســـم رســـول الله ـ

إلى صدره، وقبل ما بين عينيه، ثم قال:
»يا أبا الحسن ألا أبشرك أن السطل من الجنة، والنديل من 
الفـــردوس الأعلى، والذي هيأك للصلاة جبرئيل، والذي مندلك 

ميكائيل ــ عليهما السلام ــ.
يا علي والذي نفس محمد بيده ما زال إسرافيل قابضا بيده 
علـــى ركبتي حتـــى لحقت معي الصـــلاة أتلومـــني الناس على 

حبك؟ والله تعالى وملائكته يحبونك من فوق السماء«.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الصـــدر: مدينـــة العاجـــز للبحرانـــي: ج1، ص163 ـــــ 
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من مناهل مدرسة الدعاء

الدعاء الأول
الْعِلـْــمِ  أبـــوَابِ  مـــن  لَنَـــا  )...وَفَتَـــحَ 

بِرُبُوبِيّته،.....(.
قيـــل: )وفتح لنا من أبواب العلم( من: 
للتبعيـــض، أي بعـــض أبواب العلـــم، )بربوبيته( 
حتى عرفناه ســـبحانه رباً لنا ولســـائر الوجودات، فإنّ 

كل إنسان يعرف بفطرته أن للكون رباً وخالقاً)1(.
وقيـــل: الظـــرف وهو قولـــه بربوبيته، إمـــا أن يتعلق 
بقولـــه فتح، فإن الرب مأخوذ مـــن التربية، وهي تبليغ 
الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً، ولا ريب في أن العلم من 
أشرف الكمالات، فلابد للمربي من أن يبلغ الربّى إلى 
مراتـــب العلـــوم الختلفة، من علوم الشـــرائع والأحكام، 
والعلـــم بأحـــوال العقول والنفـــوس والأجـــرام، وإما أن 
يتعلق بالعلم، أي بســـبب العلم والعرفـــة بكونه رباً فتح 
لنـــا أبـــواب العلم وعرفنـــاه، ويجـــوز أن يـــراد بالأبواب 
الأئمـــة عليهم الســـلام، فإنهم الباب الأمـــور بالدخول 
منـــه بقوله تعالى: )واتـــوا البيوت مـــن أبوابها(، وقوله 

عليه السلام: »أنا مدينة العلم وعلي بابها«)2(.
وقيـــل: )وفتـــح لنا من أبـــواب العلـــم بربوبيته(: أي 

الحمد لله على ما فتح لنا من أبواب العلم.
وقيـــل: إن الله تعـــالى فتـــح لنـــا ربوبيتـــه بالإنســـان 
الكامل الذي له مرتبة الجمعية، وهو الحقيقة التمامية 
المحمدية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وســـلم: »من 
رءانـــي فقد رأى الحق، ومن أطاعـــني فقد أطاع الله«، 
ولقولـــه صلـــى الله عليه وآله وســـلم: »من عرف نفســـه 
فقـــد عرف ربّـــه«، والراد به نفس النبي تحقيقا، لقوله 
تعـــالى: )النـــبي أولى بالؤمنـــين مـــن أنفســـهم(، ولأنه 
مظهـــر لاســـم الله الجامـــع للكل الأســـاء المحيط بها، 
فمظهـــره مظهر الكل والظهـــر الكل خليفة الله الفيض 
لجميـــع الكمـــالات مـــن اســـم الله على ما ســـواه، وذلك 
لأنا قلنا: إن الإنسان الكامل بمنزلة روح العالم والعالم 
جســـده، والوجود والحياة والفيض والصفات الكمالية 
منـــه يصل إلى العالم، لاســـيّما إلى الإنســـان الذي هو 
الأشـــرف، فبنـــور هدايتـــه كمّل النفـــوس وأخرجهم من 
القوّة إلى الفعل وأفاض عليهم العلم النوريّ وأفاد لهم 
الوجـــود الأخـــروي، فيكـــون ذاته علّةً لتحصيـــل ذواتهم 

بحســـب الوجـــود البقائيّ والثبـــوت الســـرمديّ، والعلة 
الفاعليـــة للشـــيء أولى بـــه من نفســـه، والكمـــال أولى 

بالشيء من الإمكان والنقصان)3(.
وقيل: أبواب العلم: وجوهه، كأنّ كل وجه منها باب 

يدخل إلى العلم وهو الاعتقاد الجازم الطابق للواقع.
وقولـــه بربوبيتـــه، متعلـــق به أي: العلـــم بأنه رب كل 
شـــيء، وهـــو في الأصـــل مصـــدر بمعنى التربيـــة، وهي 
تبليـــغ الشـــيء إلى كماله شـــيئاً فشـــيئاً، ثـــم وصف به 
الفاعـــل مبالغة كالعدل وسّي به الالك لأنه يحفظ ما 

يملكه ويربّيه.
وأن ابـــواب العلـــم بربوبيتـــه ســـبحانه وإن كانـــت لا 
تحصـــى جهاتهـــا غـــلا أنهـــا تنحصـــر في ثلاثة أقســـام 
تندرج تحت كل قسم مراتب غير محصورة، أولا: العلم 
الفطـــري، وهو حاصل للعوام أيضا إذ ما من أحد غلا 
ويعلم أن له ربا بحسب الفطرة الأصلية لا ركب فيه من 
العقـــل الذي هوالحجـــة الأولى وإن أنكر وجوده منكر، 
فإنا هو لغلبة الشـــقاوة الكتســـبة البطلة للإســـتعداد 
الفطـــري وهو مع ذلك يعترف بـــه في حال الإضطرار، 
ثانيـــا: العلم بالنظر والاســـتدلال بالآثار وهذا القســـم 
للخواص، ثالثا: العلم بالكشف والشهود الذي هو عين 
اليقين وهذا القســـم لخواص الخـــواص الذين يعرفون 
الحـــق بالحـــق، ويحتمـــل أن يكون الـــراد بأبـــواب العلم 
الهداة إليه والدالين عليه إذ كان العالم يتأدى بهم على 

مدينة العلم)4(.
وقال الشاعر عبد النعم الفرطوسي:

عليـــه بابـــاً  للعلـــوم  فاتحـــاً 
إلـــهُ العـــلاء)5( أنَّـــه  شـــاهداً 

ـــــــــــــــــــــــ
)1( شرح الصحيفة السجادية للسيد الشيرازي: ص20.

)2( نـــور الأبصـــار في شـــرح الصحيفـــة للســـيد الجزائـــري: 
ص35.

)3( لـــوام الأنوار العرشـــية للســـيد محمد باقر الشـــيرازي: 
ص439 ــ 440.

)4( رياض الســـالكين في شـــرح الصحيفة الســـجادية للسيد 
علي الدني: ص320 ــ 322.

النعـــم  عبـــد  الشـــاعر  بنظـــم  الســـجادية  الصحيفـــة   )5(
الفرطوسي: ص22.

الحلقة التاسعة عشرة
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لا يوجد أن طلب الولد اســـتمرار النســـل 
هو مـــن أهم اهـــداف الزواج وبناء الاســـرة. 
وعندما نتمعن في الروايات الاسلامية نراها 
تذكر شروط معينة، على الزوج والزوجة بأن 
يطلبا الولـــد لدى إقامة العلاقة الزوجية بل 
ذكـــرت ادعية خاصة لدى ممارســـة العلاقة 

الجنسية. 
ويذكر الإسلام في مجال إختيار الزوجة 
شـــروطا معينـــة منهـــا التـــزوج مـــن الولـــود 
والابتعـــاد عـــن العقبـــة، فالأصـــل هـــو طلب 
الولد، ويجوز الطلاق ــ رغم كراهته ـ فما لو 

كان أحد الزوجين عقيما.
وتؤكـــد الاحاديـــث الـــتي تقـــرأ عـــادة في 
مراســـم الخطبة والزواج على تكثير النســـل 
))تناكحوا، وتناســـلوا، وتكاثـــروا....(( وجاء 
في القرآن الكريم على لســـان زكريا دعاؤه : 

رب هب لي من لدنك وليا يرثني.
وأخـــيرا فثمـــة أحاديـــث كثـــيرة توصـــي 
الرجـــال الصالحـــون والنســـاء الصالحـــات 
بتوفير القدمات للحصول على الولد، حتى 
ان القـــرآن الكريـــم عـــبر عـــن الـــوت الرجل 

الذي لا يملك ذرية بالهلاك.
أشـــارت دراســـات علمـــاء النفـــس انّه لا 
توجـــد غريزة تســـمى بالابـــوة، فعلاقة الأب 
مـــع ولدة والدفاع عنة لها بعدا ثقافيا ودينيا 
واخلاقيا لكنة يبقى هناك شعور لدى الرجل 
بأنـــة اصبـــح أبـــا، فألابـــوة هـــي شـــعور لدى 
الفـــرد، والطفل هو كالغـــذاء الروحي لوالده 
حيـــث يدرك الشـــخص الذي اصبـــح لتوه ابا 
بانـــه اصبـــح الان ذي مكانـــة خاصـــة لم يكن 

يملكها من قبل ولا يملكها العزاب ايضا.
ويتجلى له هذا الشعور انه اصبح انسانا 

كاملا وقادرا على العيش مرفوع الرأس.
فألابوة تهب الانسان شعورا بالقوة بحيث 
يرى في نفســـه الكفـــاءة الكاملة لنيل احترام 
الاخرين. ولا يصبح الرجل رب اسرته إلا في 
ظل الابوة، ويرى في نفســـه القابلية واللياقة 
والجـــرأة والشـــجاعة للتخطيـــط للحياة من 

اجل سعادته شخصيا وافراد اسرته.

أهمية الولد للاسرة
مـــن جانـــب آخـــر، فالولـــد يمثـــل نعمـــة 
للاســـرة لقيامـــه بالتقريـــب بـــين الاب والام 
وزيـــادة الالفة بينهما ورفـــع منزلة كل طرف 

لدى الاخر.
كمـــا انـــه يهـــب الـــدفء والنشـــاط الى 
الاســـرة ويبعد عنهـــا الشـــاكل والاختلافات 
ويقصر الايام الطويلة بسبب تسلي الوالدين 
بطفلهما، ونشاطهما على انفسهما فقط مع 

شعورهما باليأس الدائم.
فالطفـــل الـــذي هـــو بمثابـــة نتاج 

جهـــد الأبوين يعـــد نوعا من 
والكافـــأة  الأجـــر 

لهما. 

شروط الابوة
يـــــــــــؤدي الـــــزواج 

الى تسكين الغرائز وتنظيم 
الحيـــاة وتحقيق الودة والرحمـــة والمحافظة 
على النسل، وقلنا إنه وردت تأكيدات عديدة 
علـــى التكاثر وامتلاك الاولاد، لكن الوضوع 
ليـــس بهـــذه الســـهولة والبســـاطة، إذ لا بـــد 
من الحـــذر والالتفات الى ثقل الســـؤلية في 

الرحلة القادمة.
والقيـــام  الابـــوة  ممارســـة  ان 

هـــذا  في  الاســـلامية  بالوظائـــف 
المجال تعتبر عملية معقدة جدا، 
ومـــن دواعـــي الفخـــر أن يكون 
الانسان واعيا لســـؤولية بهذا 
الخصـــوص، فالابـــوة تعني ان 
يكـــون الانســـان أمينـــا لخالقة، 

وعليـــة ان يكتشـــف عـــن مهارتـــة 
وكفاءتـــه في اداء هـــذه الوظيفـــة طبقـــا 

لاوامره وتعاليمه جل وعلا.
ان امتـــلاك الولد وتربيتة لهي مســـؤولية 
ووظيفـــة مقدســـة، ولهـــا التزامات شـــرعية 
وثـــواب وعقـــاب وتحتـــاج الى الجـــرأة عـــن 
البـــادئ التربويـــة والاصـــول الاخلاقيـــة ولا 

يبتزمون بشيء منها. 
لا بد مـــن الاهتمام بالظروف التي توفر 
ســـلامة النشـــئ وتوفر في بنائـــه ايضا، فقد 
ســـال بعـــض الاصحـــاب الامام الباقـــر عليه 
الســـلام عـــن الرجـــل الســـلم تعجبـــه الـــرأة 
الحســـناء أيصلح له يتزوجها وهي مجنونة؟ 
قـــال: »لا، ولكن إذا كانـــت عنده امة مجنونة 

فلا باس بأن يطأها ولا يطلب ولدها«.

مكانة الأب
للاب مكانة مهمة في الإسلام، وله مقام 
شـــامخ ومنزلـــة كبـــيرة. والأب كلمة عامة 
ويمكـــن أن نفهـــم منهـــا إنهـــا تعني 
الإشـــراف والاحـــترام والهيبـــة 
والوفـــاء والرتبـــة الرفيعـــة، 
وتعني أن له كلمة الفصل 

وبيده فقط 
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القـــرار النهائي، وتنطبق هـــذه الفاهيم 
والصفـــات على قائد الأمة والشـــعب أيضا 

ويمكن تسميته بالأب.
إنهـــا لنزلـــة عظيمـــة أن يكون الإنســـان 
أمينـــا لخالقـــة، وينبغي عليـــه أن يربي ولده 
ويوجهـــه لانه هبة الخالـــق، ويا له من مقام 

عظيم.
أن يكـــون الاب، رب اســـرته فيخضع له 
افراد الاســـرة في الـــرأي وبهيئ لهم رزقهم، 
كمـــا ولـــه دور مهم أيضـــا في تحديد مصير 
المجتمع من خلال تربيته لولده الذي سيكون 

إما قائداً أو مقودا صالحا.
فالفخر والاصلاح الذي يصيب المجتمع 
إنا يكشف عن الجهود الخيرة التي يبذلها 
الاجيـــال  فتنشـــأ  اولادهـــم  الآبـــاء لتربيـــة 

الصالحة.

الإسلام واحترام الأب
منزلـــة  الإســـلام  ذكـــر 
عظيمـــة واحترامـــا خاصا 
الآبـــاء  لأولئـــك 
يـــؤدون  الذيـــن 
ليتهم  و مسؤ

الإســـلامية في مجـــال تربيـــة ابناء 
صالحين.

ونضـــرا لاهميـــة هذا الامـــر فقد ذكرت 
الآيات القرآنية والاحاديث الشريفة:

ـــــ لا بد مـــن طاعـــة الاب في قراراته ولا 
يمكـــن معارضته والعمل بـــدون موافقته إلا 

في الواجبات الدينية.
ـــــ لايحـــق للولد إهانة والـــده ابدا ولا ان 

يقول له حتى كلمة )أف(.
ـــــ على الولـــد ان يخفـــض لوالديه جناح 

الرحمة.
ــ علـــى الولد ان يدعـــو بالخير لوالديه، 

ويطلب لهما الرحمة.
ـــــ لا يحـــق للولـــد ان يقوم بالســـتحبات 
كالزيـــارات والنوافل من الصلـــوات فيما لو 

منعة والده من ذلك.
ـــــ لـــلاب حـــق الاولويـــة في تعيين مصير 

ولده.
ــ لا يشم العاق لوالديه رائحة الجنة.

ـــــ حرمة الاب كحرمـــة الخالق جل وعلا 
فلا يجوز الاستهانة بكرامته ابدا.

الأب في اسرته
لا تعني الابوة الكشف عن القوة واظهار 
النفـــوذ والكانـــة فحســـب، بـــل لا بـــد مـــن 
الاهتمـــام بالاســـرة والاولاد وتدبير مختلف 
امورهـــم، وتتضح مكانة الاب وشـــانه من 
خـــلال اشـــرافه علـــى عائلتـــه وتوفير 
معاشـــها وحمايتهـــا مـــن الاخطار 
والا فلا قيمة لذلك الاب الذي 
لا يبالي بهـــذه الامور ابدا ولا 

يؤدي وظيفته.
فـــالاب هـــو ســـيد الاســـرة 
ومصـــدر افتخارها وســـرورها 
والشـــفق عليهـــا، وهو كملائكة 
الرحمة التي تنزل على البيت 
إذ نـــراه يبـــذل جهده وســـعيه 
مـــن احل بناء ورشـــد افراد 
نحـــو  وتوجيههـــم  اســـرته 

طريق الخير والفضيلة 

يوفـــر الاب كل مـــا تحتـــاج اليه الاســـرة 
ويعطف على اطفالة ويحترمهم ويستفســـر 
عـــن احوالهـــم فردا فـــردا، ويحل مشـــاكلهم 
ويبـــذل جهده من اجل خدمتهـــم، ولا ينبغي 

التأثير سلبا او الاضرار بهم.
إنه مصدر للبهجة والرحمة قبل ان يكون 
مصدرا للخوف والنقمة، فلا يظلم اهل بيته 
ابـــدا، حيث يقول الرســـول الاكرم صلى الله 
عليه وآله وســـلم بهذا الشأن: »خير الرجال 
مـــن امتي الذيـــن لا يتطاولون علـــى اهليهم 

ويحنون عليهم ولا يظلمونهم«.

مخاطر الممارسة السيئة
عـــن شـــخصية  الســـؤول  هـــو  الاب  ان 
اولاده، فيكـــون القـــدرة لهـــم في العمـــل. إنّه 
اول وجـــه ســـيتعرف عليـــة الطفـــل في مهده 
بعد امة، ومن ثم ســـينظر اليه فيما بعد انة 
الســـؤول عن الأمن والنظام داخل الاســـرة، 

وانه الرازق والقوي واللاذ.
لا يقـــل دور الاب عـــن دور الام بـــل قـــد 
يفرقـــه احيانـــا، ولوقـــار الاب وهيبته وامره 
ونهيـــه دور في الحيـــاة، ويحســـب لـــه الطفل 
الـــف حســـاب ولا بد ان يكـــون الامر كذلك، 
فهـــو الـــذي يوجـــه اطفاله وينضـــم حياتهم، 
وسيتمكن الاولاد من الاعتماد على انفسهم 
واتـــاذ الواقـــف الناســـبة حيـــال الحوادث 
الختلفة فيما لو عمل الاب بمسؤولية ونجح 
فيهـــا. امـــا لو قصر في ذلك فـــإن الانحراف 

سيكون مصير هؤلاء الاولاد.
فمـــا اكثـــر الذين لجـــأوا الى الانحراف 
لآبـــاء  امتلاكهـــم  عـــدم  بســـبب  والاجـــرام 
الصالحـــين او اوليـــاء قادريـــن علـــى بنائهم 
وتوجههـــم، ومـــا اكثر المجرمـــين والنحرفين 
الذين ملكوا آباء لكنهم لم يمارســـوا دورهم 
ولم يعملـــوا بمســـؤوليتهم وفرطـــوا بتربيـــة 

اولادهم.
ــــــــــــــــــــــ

الصـــدر: دور الأب في التربيـــة، الدكتـــور علـــي 
القائمي: ص25 ــ 30
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قيـــل: إن رجـــلًا مـــر بشـــجرة تعبـــد من 
دون الله تعالى، فأخذ فأســـه وركب حماره 
وتوجه نحو الشجرة ليقطعها، فلقيه إبليس 
في الطريق على صورة إنسان فقال له: إلى 

أين؟
فقـــال الرجـــل في جوابه: هناك شـــجرة 
تعبد مـــن دون الله تعالى فعاهدت الله على 
أن أركـــب حمـــاري وآخـــذ بفأســـي وأتوجـــه 

نحوها لأقطعها.
فقال له إبليس: ما لك ولها، دعها.

فلم يرجع.
فقـــال لـــه إبليـــس: ارجـــع وأنـــا معطيك 
كل يـــوم أربعة دراهم فترفع طرف فراشـــك 

وتأخذها.
فقال له: أو تفعل ذلك؟

قال: نعم ضمنت لك ذلك كل يوم.
فرجع إلى منزله فوجد ذلك الال تحت 

فراشـــه يومـــين أو ثلاثـــة، فلمـــا أصبح بعد 
ذلك رفع طرف فراشه فلم ير شيئاً.

ثـــم جـــاء يوم آخـــر فلم ير شـــيئاً، فأخذ 
الفأس وركب الحمار وتوجه نحو الشـــجرة، 
فلقيـــه إبليس علـــى صورة إنســـان فقال له: 

أين تريد؟
قـــال: شـــجرة تعبـــد مـــن دون الله تعالى 

أريد أن أقطعها.
قـــال لـــه إبليس: لا تطيق ذلـــك، أمّا أول 
مـــرة فـــكان خروجك من غضبـــك لله تعالى 
فلـــو اجتمع أهل الســـماء والأرض ما ردوك 
عنها، وأمّا الآن فإنا خروجك من حيث لم 

تجد الدراهم، فإن قدمت لأدقّن عنقك.
وفي روايـــة أخرى: إن العابد والشـــيطان 
في الـــرة الأولى تلازمـــا فصُرِع الشـــيطان، 
وهـــو صَـــرَع العابـــد في الرة الثانيـــة، فرجع 

إلى بيته خائباً وترك الشجرة.

قل خيراً أو أسكت
عـــلامٌ من علمـــاء الدين، طيـــب النفس، 
حســـن الأخلاق، اسه الشـــيخ إبراهيم بن 
مظفـــر النجفـــي، خرج إلى مدينـــة البصرة 
بعـــد أن اتّم مراحـــل جيدة من الدراســـة في 

حوزة النجف الدينية.
فاســـتقر هنـــاك بـــين النـــاس داعياً إلى 
الحق ومبشـــراً بتعاليم الإسلام، يبلّغ الناس 
أحكامهم الفقهية على ضوء فتاوى أســـتاذه 
آيـــة الله العظمـــى الشـــيخ محمـــد حســـين 

الكاظمي.
استطاع هذا العالم بروحه الاجتماعية، 
وإطعامه الطعام، وإفشائه السلام، ورحابة 
صـــدره، وطلاقـــة وجهه، أن يكســـب العديد 

من الناس ومن مختلف الشرائح.
وكان تقدّمـــه هـــذا ســـبباً لأن يحســـده 
بعـــض الوشـــاة، فجاؤا على أســـتاذه آية الله 
الكاظمـــي، قالوا: إنه يســـيء إلى سعة 
علماء الدين، حيث يعيش الغنى والترف 
والبذخ، في الوقت الذي ينبغي أن يكون 

العالم زاهداً!
فتأثـــر الشـــيخ الكاظمـــي بهـــذا 
الـــكلام، وعزل الشـــيخ عـــن منصب 
الوكالة الشـــرعية! ولكن سرعان ما 
أدرك الحالـــة فضيلـــة الســـيد ميرزا 
الطالقانـــي النجفـــي حيـــث ذهـــب إلى 
الشيخ الكاظمي رحمه الله وشهد بوثاقة 
الشيخ إبراهيم، وحُسْن تصرفه في البصرة، 
فعالج بعض ما تداخل الشـــيخ الكاظمي من 
الشـــك فيما نقـــل إليه الوشـــاة، فأقرّه على 

منصب الوكالة وخاب ظن الوشاة.
وهكـــذا ينقذ الوقـــف أولئـــك البادرون 
إلى الإصـــلاح، وهـــل يبعـــث الله ذوي الهمم 
الإصلاحية في الؤمنين اليوم ليقطعوا دابر 

الوشاة العاصرين؟ ذلك هو الأمول.
ففـــي الحديـــث: »مـــن كان يؤمـــن بـــالله 

واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليَمسك«.
ــــــــــــــــــــــــ

الصـــدر: قصـــص وخواطـــر للشـــيخ البحراني: 
ص247، برقم 191.

فليكن كل عملك لله تعالى
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معارف عامة

الإكتئاب 
 Psychiatric(

Diseases( هو اختلال نفسي 
وانخفاض في التفاعل والزاج، يرافقه 
أعراض نفسية مثل التخيلات والأوهام 

والتي يسبب خلل في الوظيفة الاجتماعية 
أو العائلية.

أسباب الإكتئاب
هناك عوامل مباشـــرة تســـبب الاكتئاب، 
وهنـــاك عوامل تحفز حدوثـــه لدى الصاب، 
تـــؤدي  و  بعضهـــا  مـــع  العوامـــل  فتتداخـــل 
للإصابة، ومن أهم هذه الأسباب والعوامل:
والاجتماعيـــة  البيئيـــة  الظـــروف  ـــــ   1
أو  الأعـــزاء  وفـــاة  حـــالات  مثـــل  المحيطـــة: 
الشـــعور بالوحـــدة أو العانـــاة مـــن أمـــراض 
مزمنة، فهذه تعتبر مجرد محفزات لحدوث 
حالة الاكتئاب وليســـت مســـببات أساســـية، 
بدليل أنه بعد زوال هذه العوامل تزول حالة 

الاكتئاب.
2 ــ العامل الوراثي.

3 ــ اختلال التركيب الكيميائي في الخ.
ــــ العوامـــل الهرمونية وأمـــراض الغدد  4 ـ

الصماء.

أعراض الإكتئاب
1 ــ اكتئاب الزاج.

2 ــ انخفاض الطاقة.
3 ــ فقدان التعة أثناء أداء الأنشطة 

الختلفة.
4 ــ مشاعر الحزن أو التعاسة.

ـ التهيج أو الإحباط، وحتى في السائل  5 ـ
الصغيرة.

6 ــ انخفاض الدافع الجنسي.
7 ــ الأرق أو كثرة النوم.

8 ــ تغيرات في الشهية، وغالبا ما يسبب 
انخفـــاض الشـــهية وفقدان الـــوزن، ولكن في 
بعض الناس أنه يســـبب الرغبة الشديدة في 

زيادة الأكل.
9 ــ التهيج أو نوبات الغضب.

10 ــ انخفاض التركيز.
11 ــ نوبات البكاء بدون سبب واضح.

أو  الـــوت  في  التكـــررة  الأفـــكار  ـــــ   12
الانتحار.

علاج الاكتئاب
هنالك العديد من التدابير والأمور التي 
يمكن للمريض أن يقوم بها خلال ممارســـته 
لنشـــاطاته اليومية والتي من شأنها أن تقلل 
مـــن حالـــة الاكتئـــاب لديـــه، ومن أهـــم هذه 

التدابير ما يلي:
1 ـــــ الدعـــاء والتوســـل بـــالله عـــزّ وجـــل 
والأئمة العصومين عليهم الســـلام ومواجهة  

أمـــور الحيـــاة بجديـــة وعقلانيـــة ومنطقية، 
فيجب أن يعلم الإنســـان ما يســـتطيع القيام 
به وما لا يســـتطيع القيام به فيجعل أهدافه 
منطقيـــة حتـــى لا يصـــاب بالإحباط في حال 

عدم تمكنه من تحقيقها.
2 ــ معالجة الشاكل والضغوطات اليومية 
الـــتي يعانـــي منها الريض أولا بـــأول، وعدم 
تركهـــا تتراكم بحيث يصعـــب حلها في نهاية 

الأمر.
3 ـــــ الاســـترخاء والابتعاد عن الشـــاعر 
الســـلبية الـــتي مـــن شـــأنها أن تضـــر بحالة 
والغـــيرة  الغضـــب  مشـــاعر  مثـــل  الريـــض 

والتوتر.
4 ـــــ تعلـــم لغـــة الحـــوار والتحـــدث مـــع 

الأصدقاء وطلب دعمهم.
5 ــ ممارسة أسلوب الحياة الصحي الذي 
يتضمن تناول طعام صحي متوازن وممارسة 

الرياضة وتجنب التدخين.
ـ القيام بالنشـــاطات الترفيهية الفيدة  6 ـ
التي من شـــأنها أن ترفع الروح العنوية لدى 
الريـــض مثـــل القـــراءة والقيـــام بالرحـــلات 
والســـفر والابتعاد عن الضوضاء وممارســـة 

الرياضة.

مرض الإكتئاب
أسبابه وطرق علاجه
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وهو دراس���ة جمالي���ة وصفية لواقعة الطف تس���تمدُ رؤيتها من 
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